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يَيَاءَكَ اوليك ناويك الْمَصِيرٌ 4. 


جغرافية شبه الجزيرة العربية 
وموارد ها الطبيعية 


تعد شبه جزيرة العرب اكبر شبه جزيرة في العالم من حيث المساحةه 
وتبلغ مساحتها اكثر من مليون ميل مربع بقليل» اما ابعاد شبه الجزيرة ٠‏ فيبلخ 
طول ساحلها الغربي من رأس خليح العقبة حتى خليج عدن ١6٠٠‏ ميلاء 
ويبلغ طول ساحلها الشرقي من رأس الخليج العربي شمالا حتى رأس الحد 
جئوبا ١5٠٠‏ ميلا هويبلغامتداد ها من بحر العرب جئويا الى الح دود 
الشمالية للمملكة العربية السعودية ١1٠١‏ ميلا هاما عرضها في اضيق نطاق 
بين البحر الاحمر والخليج العربي فهو ٠‏ 5, ميلاه واما بين خليج عمان والبحر 
الاحمره فيصل الاتساع الى ١١٠١‏ ميلا٠‏ 


ويحد جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي المعروف عند اليونسان 
باس الخليج الفارسي» ويحد ها من الجنوب المحيط الهندى واما حد ها 
الغربي فهو البحر الاحمره اما حدها الشمالي فهي بادية الشام والتي تمتد 
من خليج العقبة حتى مصب شط العرب في الخليج العربي ٠‏ ومن ثم فان المياه 
تحيط بها من اطرافها الثلاثة فقط ٠‏ 


ولقد عرفت البلاد باس “جزيرة العرب ” وقد تختصر التسمية الى 
" الجزيرة ” فقط من باب التسهيل ٠‏ وهناك من الجغرافيين العرب من رأى انها 
جزيرة فعلا على اساس ان الفرات يحيط بها من الشمال الى ان تتصل روافد» 
الشمالية الغربية او تكاد بسواحل الشام» وبذ لك يكون حد ها الشماليمن الغرب 
هي سواحل الشام التي تسير جئوبا الى ان تختلط بمياه النيل » الذى يختلط 
بد وره بمياه القلزم جتوبا * ومن هذ ه الاسبا بكذ لك ٠‏ ان المنطقة تشبه جزيسرة 


بشرية يتحداث سكانها باللغة العربية ه وتحد ها(غير الحدود البحجريسة) 


مجموعة بشرية تتتحداث بلغات اخرى * 


هذا ويقسم الموثرخون والرحالة اليونان والرومان شبه الجزيرة العربية 
الى اقسام ثلاثة : 
3 العربية السعيدة 110267092 18طةطكت 
- العربية الصخرية ‏ معةععهة 12 و3طوطةه 


رك العربية الصحراوية تمه 1810 تت تطدمخم 


ويعد قم العربية السحيدة اكثر الاقسام اتساعاءه ويشمل كل المناطق . 
التي يقال لها جزيرة العرب في الكتب العربيةه وليست لها حد ود شمالية ثابتة» 
لانها كانت تتبد ل وتتغير على حسب الاوضاع السياسية ه فضلا عن قوة اوضعف 
تلك الكيانات السياسية التي تقع الى الشمال منها » ويرى بعض الموءرخين انه 
من الخطاً اد خال هذا الجزء من يلاد العرب السعيدة داخل بلاد العرب» ٠:‏ 
فهو يعتبر في الواقعمن بلاد العربالصحراوية هاما الجز' الذى يمكن ان يطلق 
عليه بلاد العربالسعيدة فهوالجزء الجنوبي الغربي »ه حيث تقع بلاد اليسن 
لخنى محاصيلها وتنوعهاء ولاعتدال مناخها ٠‏ 


اما العربية الصخرية : فتشمل الاراضي التي كان يسكن فيها الانباط ه 
ويطلق ذ لك الاسمه اى العربية الحجرية على شبه جزيرة سيناء وبلاد الانباط 
وعاصمتها البتراء ٠‏ وقد سمييتكذ لك اما نسبة الى عاصمتهاهءاوالى طبيعة 
المنطقة الصخرية ٠‏ وكانت حد ود هذ ه المنطقة تتوسع وتتقلص بحسب الظطروف 
السياسية ويحسب مقدرة العرب ٠‏ ويظهر من وصف د يود ور لهذ ه المنطقة »انها 
في شرق مصر وفي جنوب البحر الميت ه وجنوبه الغربي في شمال العربية 
السعيدة وغربها ٠‏ وان الانباط يقيمون في الاراضي الجيلية وفي المرتفعهات 
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المتصلة بها في شرق البحر الميت ووادى العربة ه وفي جنوب اليهودية حتسى 
الخليح العربي هاما الاقسام الباقية فكانت تسكنها قبائل عربية قيل لها سبئية ه 
وهطي تسمية كانت تطلق عند الكتبة اليوئان والرومان على اكثر القبائل المجهولة 
اسماو* والتي تقطن ورا مناطق نفوذ الانباط والروما ن ه ويعئون بذ لك قبائل 
جنوبية في الغالب ٠‏ 


اما العربية الصحراوية فيعئون بها بادية الشام في اغلب الامره وبادية 
السمادة في بعض الاحايين ه بل ان (د يود ور الصقلي )انما يذ هب الىانيسا 
المناطق الصحراوية التي تسكنها القبائل المتبدية ٠‏ وان سكائها من الآراميين 
والنبط ه وانها تقع بين سورية ومصر هكما الها مقسمة بين شعوب ذات مزايا 
وصغات متباينة ٠‏ وان كان يبد و ان الرجل لم يكن لد يه خط واضح يفصل بيسن 
العربية الصحراوية والصخرية ٠‏ ونقرأً في النصوص الاشورية منعهد ( شلمتصسر 
الثالث 8564-5 ق مم ) أن من بين اعدائه في موقعة (قرقر ) عام 661 قام 
مجموعة عربية على رأسها “جند ب " وجد ت هناك منذ الالفالثائية قبل الميلاده 
وكانت مصد ر قلق للحكومات المسيطرة على الهلال الخصيب » وانها كانت تنتقل 
فى هذه البادية بحرية ٠‏ لا تعترف بحد ود أو فواصل» وانما كانت تقيي حيسث 
الماء والكلاً والمكان الذى يتلام وطباعها ٠‏ 


يعلى اى حال فان الجغرافيين اليونان لم يفرقوا بين يلاد العسرب 
الصحراوية والصخرية ه حيث يكون الفاصل بينهما صعبا جدا بالنسبة لهمه كما 
ان هوثلاء الجغرافيون قد أغفلوا الكتابة عن المد ن الهامة مثل تيماء ودويسة 
الجندل ٠‏ اما الكتاب العرب فقد قسموا شبه الجزيرة العربية الى خمسة أقسام 
هي اليمن وتهامة والحجاز ونجد واليمامة ٠‏ وكان اساس تقسيمهم ' جب لالسراة " 
اعظم جبال بلاد العرب ‏ وهو سلسلة -جبال تبدأ من اليمن ؛ وتمتد ششسالا 
حتى أطراف بادية الشامهعلى مدى ١١١١‏ ميل تقريباه ويطلق عليها عدة اسما* 


فهي جبال السراة (السراة هي الارض المرتفعة ) »هوهي جبال السسسروات 
( جمع سراة ) وهي جبال الحجاز »كما كانتتسى باسم الاقليي الذى هي فيهه 
فيقال جبال الحجاز في الحجاز ٠‏ وجبال عسير في اقليم عسير* 


وسنتناول فيما يلي هل » الا قسام الخمس بشي * من الت ب| : 
أ اليعمدن : 


تقع في الركن الجنوبي الغربي لشبه جزيرة العرب ٠‏ تمتد اليسنعلى 
طول المحيط الهندى » ويحدها البحر الاحمر من الغرب والحجاز من الشمال» 
وتخترق السراة اليمن من الشمال الى الجنوب حتى البحره وتتخللها الاودية 
التي تنساب فيها مياه الامطار» 


اما عن سيب تسميتها باليمن » فذ لك أمر مايزال موضع خلاف» فهناك 
من يذ هب الى ان ذلك انما كان نسبة الى أول من قطنها من العرب» الذى 
قال له والد ه قخبطا ن أنت أيمن ولدى ء أو لانها تقععلى يمين الكعبة ٠‏ بيننا 
يتجه فريق ثالث الى ان السبب انما كان في طبيعة البلاد نفسهاء فهي بلاد 
اليدن والخير والبركة هعلى ان رأيا رابعا يذ هب الى انها سميت بذ لك لتيامسن 
العرب اليهاء او لأن الناس قد كثروا بمكة فلم تحملهم » فالتأمت ينو يمن السى 
اليدن وهي أيمن الارض فسميت بذ لك ٠‏ وهناك من يرجح انها سميت اليمسن 
من كلمة * يمنات * الواردة في نص يرجع الى ايام الملك ” شمر يهرعش”غيسر أن 
كل تلك الآراء لم تقل لنا شيكا عن الاسم الذى كان يطلقعليها قبل ان تسسى 
باليمسن ٠‏ 


وتشتهر بلاد اليمن يغنى محاصيلها وتنيعهاء واعتدال مناخها ه حتى 
انها سميت باليمن الخضراءه وان كان هناك فريق من العلما؟ يرى شيئا مسن 


المبالغة فيما نسب الى اليمن من خصب وثرا' ه ويتجه الى القول بأن معظخم 
الحاصلات التي كان يظن ان اليدن مصد رها ائما جلبها العرب والمصريون .سن 
جزائر الهند وسواحل افريقية الشرقية » الا ان هناك حقيقة جغرافية واضحصسة 
وهي انها كانت بسبب الجبال التي تقع في د اخلها عرضة للرياح الموسميسة » 
فتسقط الامطار التي تجعل أرض اليمن تجود بالبن أهم حاصلاتهاء وبالفاكيسة 
والقمح والاعناب والتوابل ٠‏ 


لآ تهامة : 


تبداً حد ود تهامة في رأى يعض الجغرافيين » من البحر الاحسره 
فتكون المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الاحمر » وقد ورد أسسم 
تهامة في النصوص العربية الجنوبية " تهمت ' ( تهمتم ٠)‏ وقد حاول يعسسض 
الباحثين ايجاد علاقة بين هذه اللفظة وكلمة ( ناتاسصة14 )البابلية 
ومعناها البحره وكلمة تيمم «هطه2 العبرية ٠‏ بيننا يتجه "جواد علي ” الى 
ان الكلمة انما ترجعالى اصل سامي قد يي » لهعلاقة بالمنخفضات الواقعة على 
البحر ودن ثم فهي شد يدة الرطوبة والحرارة في الصيف» ومن هنا سميت ' تهامة' 
من التهم وهو شدة الحر وركود الريح ٠‏ الا ان هناك من يرى ان السببانما 
هوتغير هوائها وكيا ان هناك من يرى ان التهمة هي الارض المتصوبة نحو 
البحر ٠‏ ولعل انخفاض أرض تهاءة كان هو السبب في ان يسى بالغور 
وبالسافلة ٠‏ 


وهي تتألف من تهائم ه فيناك تهامة اليمن وتهامة عسير وتهاسة 
الحجاز » وفي الواقعان التهائم ليست هي المنطقة الساحلية السهلة فحسب»ه 
ولكنها تشتمل كذ لك على اكثر المناطق الواقعة الى المنحدر الغربي لسفوح 
جبال الحجاز ه وتختلف في عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبلية من البحسر 
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وبعد ها عنه ه وقد ييلغ عرضيا خمسين ميلا في بعضن الاماكن ٠‏ وقد تضيق في 
اماكن اخرى الى ان تصبح الهضاب القريبة من الساحل متصلة بالشاطي* رأساه 
هذا الى ان أكثر هذ هالمنطقة الساحلية رملي شديد الحرارة قليل الانباته 
كما ان جميع المد ن الساحلية انما تقع في هذ ه المنطقة ٠‏ 


اسه الحجار : 


تمتد رقعة الحجاز في رأى اكثرعلماء الجغرافية من تخى الشام عند 
العقبة الى ( الليث) وهو واد يأسفل السراة يد فع في البحره فتبد أ عندعذ 
أرض تهامة ٠‏ وقد اعتبر يعض العلما* تبوك وفلسطين من أرض الحجاز ٠‏ ويقال 
للقسم الشمالي من الحجاز أرض مد ين وحسمى » نسبة الى السلسلة الجبلية 
المسماة بهذا الاسمه والتي تتجه من الشمال نحو الجنوب » وارض حسمسسى 
أرض خصبة كثيرة المياه ه وكانت من المناطق المأهولة بالسكا ن وبها بقايا أثرية 
كثيرة » ومن جبالها جبل يعرف ب "إن ” ٠‏ 


قد سمى هذا القس بي“ الحجاز” » لانه يحجز بين ساحل ١‏ 
و سمي ص ار يحجر بيالن ب 
او لانه يحجز بين تهامة ونجد ء او لانه يحجز بين الشام واليمن والتهائم ٠‏ 
وتتخلل الحجاز أود ية عديدة » منها وادى إضم الذى ورد ذكره في 
اشعار الجاهلية وفي اخبار سرايا الرسول» ووادى نخال ووادى القرى وهو 
وادى هام يقع بين العلا والمدينة ٠‏ ويمر به طريق القوافل القدي الذى كان 
شريائا من شرايين الحركة التجارية في العالم القدي ٠‏ 


4م 
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هي في الكتبالعربية اسم للارض العريةقة التي أعلاها تهامة واليمن ه 
وأسفلها العراق والشام ه وحد ها" ذا تعرق ” في الحجاز ه وما ارتفع عن بطن 
الرمة فهو نجد الى اطراف العراق وبادية السماوة ٠‏ وعلى أى حال فان( نجدا) 
بصغة عامة انما هي الهضبة التي تكون قلب شبه الجزيرة العربية » وهي ليست 
قاحلة تماما وانما توجد فيها بعض اراض صالحة للزراعة ه وهي تتألفشمن 
مناطق ثلاثة : منطقة وادى الرمة ٠‏ فالمنطقة الوسطى ء ثم المنطقة الحنوبية * امسا 
علماء الغرب فقد قسموا نجد الى عالية وسافلة »أما نجد العالية : فما ولى 
الحجاز وتهامة » وأما السافلة فيا ولى العراق ٠‏ 


ه.. العروض : 





تشمل اليمامة والبحرين وما والاهماء واغلب الاراضي فيه صحارى وسهول 
ساحلية ترتفع في الحهات الغربية عن ساحل اليحر * ومن أقسام العروض 6 شبه 
جزيرة ( قطر) التي تمتد من عمان الى حد ود الاحسا* * 


ويلي شبه جزيرة قطر » الاحسا* » والقسم الاكبر منها صحراوى يرتفع في 
الجهة الغربية عن ساحل البحر ويتخلله كثير من التلال ه والمنطقة الساحلية 
تكثر فيها الآبار ١‏ وأغنى مناطق الاحساء منطقة الاحساء والقطيف في الجنوب 
حيث تكثر المياه من آبار وعيون ٠‏ وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة ( تاروت ) 
وتعد المد يئة البحرية الرئيسية في الاحساء وتكثر بها مياه العيون ٠‏ وامسسا, 
القس الشمالي من هذه المنطقة فهو الكويت ومعظم أرضه منبسطة واكثر سواحلبه 
رملي» الا بعض الهضاب او التلال البارزة » واكثر مايزرع هناك النخيل ٠‏ وليس 
في الكويت من الانهار الجارية غير مجرى واحد يقال له “المقطع." » واشهسر 


ل 


من نه الكويت وجهرة » وهى من أخصب بقاع الكويت حالياهكما انها كانت مأهولة 
بالسكا ن منذ عصر ماقبل الاسلام ٠‏ 


مظهير السطسح : 


تتكون أغلب الارض في يلاد العرب من بواد وسهول تغليت عليهما 
الطبيعة الصحراوية؛ وييكن ايجاز مظاهر السطح الرئيسية في يلاد العرب على 
النحو الاتي : 


1 الحسرار : تعد الحرار من المجميعة الصحراوية 6 وهي ارض ذات 
حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالناره وهذ ه الحرات انها هي مقذ وفات بركانية 
تبتدى* من شرق حورا ن وتمتد منتثرة الى المد ينة المنورة ٠‏ والحرا ركثيرة في 
يلاد العرب» ولقد عد أحد علماء العرب تسع وعشرين من هذ ه الحرار وأشيرها 
حرة واقم » والتي تنسب اليها وقعة الحرة على أيام يزيد بن معاوية ٠‏ وتككسر 
الحرات في الاقسام الغربية من شبه جزيرة العرب » وتمتد حتى تتصل بالحسرار 
التي في بلاد الشام بمنطقة حوران ٠‏ وتوجد كذ لك في المناطق الوسطلى 
والشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق ؛ وفي المناطق الجنهية 


والجنوبية الغربية ٠‏ 


وفي أرض اليمن عدد كبير من الحرار» منها حرة ” أرحب " شمالي 
صنعاء كما ان هناك كثيرا من الحرار في القسم الشمالي من ” وادى أبسرد " 
بين صنعاء ومأرب ‏ ولعل كثرة الحرار بجوار المد ن القد يمة هوالذى د فع 
البعض الى تفسير هلاك بعض المد زعلى انه من هياج البراكين ٠‏ وتعد 
“حرة ضروان * من اشهر حرار اليمن » وقد بلغ من شهرة قذفها للحم أن القم 
كانوا يتعبد ون لها ويتحاكمون اليها فيما يشجر بينهم من خلافه وذ لسك 


١ 


لاعتقاد هم بأن النار تأكل الظالم وتنصف المظلى ٠‏ 


5 الد هنساء : وهي مساحاتمن الاراضي تعلوها رمال حمراء في 
الغالب » وتمتد من النفود في الشمال الى حضرموت ومهرة في الجنوب » واليدن 
في الغرب ٠‏ وعمان في الشرق ٠ه‏ وفيها سلاسل من التلال الرملية ذا تارتفاعات 
مختلفة تنتقل في الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الارض » ويمكن 
العثور على المياه في قيعانها اذا حفرتفيها الابار١‏ ويعد الجفاف سبمسة 
هذ ه المنطقة الصحراوية ه وكد لك تتميز بخلوها من الما* والمراعي » ولذا فقد 
هجر الناس السكنى في اكثر أقسام الد هناء»كذ لك فا ن كثرة هبوب العواصف 
الرملية ولشدة حرارتها أقام الناس في الامكنة المرتفعة منها والتي تتساقط 
عليها الامطار٠‏ والاقسام الجنوبية من الد هنا" تسى بالريع الخالي وذلك 
لخلوها من السكان» أما القس الغربي من الد هنا فيسى ( بالاحقاف) وهو 
منطقة واسعة من الرمال اقترن اسمها ياس (عاد ) ٠‏ وتكون (وبار ) قسما مسن 
الد هنا* » وكانت من الاراضي المشهورة بالخصب والنماء وهي اليم من المناطق 
الصحراوية ٠‏ 


التفود : وهو الصحراء المسماة "بادية السماوة ٠”‏ أما التفود 
فاسم لم يكن يعرفه العرب» يعلى اى حال؛ فهي صحراء واسعة ذات ريال 
بيض او حمر تذذاروها الرياح ٠‏ فتكون كثبانا مرتفعة وسلاسل رملية متموجة ٠‏ يحد ها 
من الشمال وادى السرحا ن ه ومن غربها الجنوبي واحة تيما* ه ومن الجنسوب 
جبلا أجا وسلمى ٠‏ ومن شرقها الجنوبي مد ينة حائل ٠‏ وهكذا يبد و واضحا ان 
صحراء النفود تمتد على مسافة كبيرة من الارض » تزيد عن مائة الف كيلومتر 
مربع ٠‏ وكان يطلق على النفود الكبير قد يما * رملة عالج ٠"‏ 


التضاريسس : 

أ الجبال : 

تكون سلسلة جسبال السرات العمود الفقرى لجزيرة العرب ه وتتصل 
بسلسلة جبال بلاد الشام» وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة و وقد تتساقط_ 
التلوح عليها كجبل د ياغ الذى يرتفع ٠١(‏ ٠ر؟)‏ مترعن سطح البحره وجيسل 
شييان * وتتنخفض هذ ه السلسلة عند د نوها من مكة » فتكون القمم في اسل 
ارتفا ع ثم تعود بعد ذلك الى العلو حيث تصل الى مستو عال في اليمسسن 
حيث تتساقط الثلوح على قم بعض الجبال ٠‏ وتشتهر منطقة مكة بمجموعة مسن 
الجبال » اشهرها جبل "ابي قبيس ” في جنوب مكة » وجبل “حراء” في شرقهساء 
وجبل ثور ويشرف على مكة من الجنوب ٠»‏ وجبل رضوى بين المدينة المنسورة 


وتمتد في محاذاة السواحل الجنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال 
اليمن » ثم تتجه نحو الشرق الى ارض عما ن ٠‏ حيث ترتفع قم الجيل الاخضسر 
ارتغاعا يتراوح من تسعة آلاف قدم الى عشرة آلافقدم» وفي نجد منطتة جبلية 
تتكون من الجرانيت يقال لها جبال * شمر" وتتألفمن سلسلتين : يقال 
لاحد هما أجاء وللاخرى سلمى ٠‏ واما جيل ( طويق ) فهوعبارة عن مرتفعات تقع 
في الوسط الشرقي من نجد وفي جنوب شرق الرياض » وتتألفمن الحجنارة 
الرملية وتحيط بها الصخور والحجارة الكلسية ٠‏ ويطلق الجغرافيون العرببعليها 
اسم جبال العارض * 


ب د الاودية والانهار : 
تعد بلاد الحرب من اليلاد التي تقل فيها الانهار والبحيراته ومن 
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ثم يغلب عليها الجفاف» واصبحت اكثر يقاعها صحراوية قليلة السكان » ولكن 
تتوفر فيها الاودية وتطغى عليها السيول عند سقوط الامطارء وهي في الغالب 
طويلة » تسير في اتجاء ميل الارض اما الاودية التي تصب في البحر الاحسر 
أو في البحر العربي» فانها قصيرة بعض الشي* وذات مجرى أعمق وانحدار 
أشد » والمياه تسير فيه بسرعة * وليس في استطاعة احد التحدث عن ملاحة 
بالمعنى المقهى عن الملاحة في نهيرات جزيرة العربه وذلك لأن هذه 
النهيراتاما قصيرة سريعة الجريان ه واما ضحلة تجف مياهها في بعلض 
المواسم ٠والامركذ‏ لك بالنسبة الى البحيرات» فليس في بلاد العرب بحيراته 
وائما هناك عدد كبير من ' السبخات ” الملحة وهي مناطق واسعة تو“لف مساحة 
عظيمة من الارض السهلة غالباء وتحتوى على كثير من الاملاح المتجمدة » ون 
هذ ه السبخات سبخة المد ينة المنورة وسبخة حضوضاء في وادى السرحا ن وسبخة 
الاحسا* ٠‏ اما الاودية فكثيرة في شبه الجزيرة العربية ه ولعل من اهمها وادى 
الرمة » ويمتد من شرق المد ينة المنورة في اتجاء شمالي شرقي حتى يصل الى 
( واحة البعايث ) ه ووادى الحمض الذذى كان يسمى قد يما ” وادى إضم ” وييدأ 
مدن جئوب حرة خيبره ثم يتجه الى المد ينة المنورة حيث تتصل به اود ية فرعية 
كوادى العقيق ووادى القرى ٠‏ وهناك كذ لك وادى السرحان وهو ليس وادييا 
بالمعنى المفهى وانما هو منخفض واسعمن الارض يمتد من الجنوب الى الشماله 
وتنحد ر مله أودية كثيرة من جميع جهاته ٠‏ اما وادى الد واسر فهو واد كبير يتجه 
شرقا عبر ود يان جبل طوق وتنتهي مياهه شرقسا عند اطراف الربع الخالي» 
وهناك وادى نجران وهو أحد الاودية الكبيرة في شبه الجزيرة العربية ه بل هو 
في الواقع مجموعة أودية منها وادى حرض ووادى مور ٠‏ 


المنابم : 
تعتبر شبه الجزيرة العربية من أشد البلاد جفافا وحراه ويرجع ذا لك 
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(اولا ( لوقيعها في منطقة قريبة من خط الاستوا* ٠‏ ( وثانيا) ان معظمها يقسع 
في الاقليم المدارى الحار (١‏ وثالثا) انها بعيدة عن المحيطات الواسعة ألتسي 
تخفف من د رحة الحرارة (٠‏ ورابعا) ان اللمسطحات المائية التي تقع, الى 
الشرق والى الغربمنها اى الخليج العربي والبحر الاحمر أضيق مسن أن 
تكفي لكسرحدة هذا الجفاف المستمرهكذ لك فان المحيط الهندى الذدى يقسع 
الى الجئوب منها تمنع مرتفعات حضرموت والربع الخالي الامطار الذى يساعد 
على سقوطها من الوصول الى د اخلهاء بالاضافة الى ان رياح السمىم التي 
تنتاب شبه الجزيرة العربية في مواسم معينة تسلب الرطوبة من الهوا* قبلان 
يد خل البلاد ٠‏ 


ويسقط المطر في بعض الاحايين على بعض اجزاء شبه الجزيسرة 
العربية فيبعث الحياة في الارض ٠ه‏ ولعل اكثر المناطق حظوة ونصيبا من المطر 
هي النغود الشمالي وجبل شمره اذ تنزل بها الامطار في الشتاء هاما الصخارى 
الجنوبية فلا يصيبها المطر الا رذ اذاء واما الساحل الغربي فان المطر ينهسر 
هناك فتسيل السيول ثم تبد و الارض وكأن لم يصبها شي* ٠‏ اما اليمن سير 2 
فتسقط عليها الامطار الموسمية التي تكفل وجود زراعة منتظمة » وتهب على عسير 
في الصيف الرياح الموسمية سواء الغربية منها أم الجنوبية الغربية » فالاولى 
تصل الى المنطقة من المحيط الاطلسي حاملة معها بعض الرطوية : وعنديا 
تصطدم. بجبال عسير تسبب هطول المطره ولكنها تسبب العواصف الرملية على 
منطقة تهامة ه ولذا تعرف هناك ياسم الغبرة » وغالبا ماتكون في نهاية الصيف٠‏ 
اما الرياح الجنوبية الغربية ٠‏ فتأني#المحيط الهندى وتكون في اوائل الصيسف 
وتثير البحر الاحمر وتهيجه فترتفع الامواج فيه ه ولا تسقط الا امطارا قليلة» الا 
ان-جبال اليمن تكون قد أفقدتها اكثر حمولتهاء ولا ينال تهامة منها شي* ٠‏ 


وينهمر المطر احيانا بشدة فيكون سيولا عارمة تكتسح كل ماتجده 


١ 


امامهاء وتسيل الاودية فتتحول الى انهار سريعة الجريان ه وقد لاقت مكة من 


الموارد الطبيعية : 
المعادن : 


أ الذ هب : وهومن المعاد ن التي استخرجتمنذ العصور القديمة 
ومن ثم فقد ذكر الجغرافيون العرب اسماء ومواضععرفت يوجود خام الذهب بها 
مثل موضع ( بيشة )أو ( بيش) » وقد كان الناس يجمعون التبر منه ه ويستخلصون 
منه الك هب٠‏ و( ضنكا ن ) وكان به معد نغزير من التبره والمنطقة التي بيسن 
القنفذة ومرسى حلب ٠‏ وكذ لك يشاهد في وادى تثليثعلى مقربة من ( حمضه ) 
وعلى مسافة 181 ميلا من نجرا ن آثار التبره ويظهر انه كان من المواضع التي 
استغلت قديما لاستخراج الذ هبمنها ٠‏ وقد اشتهرت ديار يني سلي بوجسود 
المعاد ن فيها وفي جملتها معد ن الذ هب ٠‏ وقد ذكر الكتاب اليون انان 
الذ هب يستخرح في مواضع من جزيرة العرب خالصا نقياء لا يعالج بالتنار 
لاستخلاصه من الشواعب الغريبة ولا يصهر لتنقيته ٠‏ وقد عثرت احدى الشركات 
في اثناء بحثها عن الذ هب في بعض اماكن وجود ه في شبه الجزيرة العربية 
على اد وات استعملها الاولون قبل الاسلام في استخراج الذ هب واستخلاصه 
من شواعبه ه مثل رحى واد وات تنظيف ومد قات ومصابيح ٠‏ 


ب ل الغضة : ومجدات مناجم قل بمة للفضة شرقي القنفذاة وعنئد منتصف 


المسافة بين وادى قيئوئة ووادى بناه وكذ لك استخرجت| لفضة من الرضواض فسي 
اليدن ٠‏ 


والى جائب الذ هب والفضة #عث رعلى خامات الرصاص والزنك شرقي 
القنغذة ٠‏ وعثر على مناجم الحد:يد في وادى فاطمة ٠‏ 


كل الثلبيات: 


يقل وجود النبات والاراضي الزراعية بصغة عامة في بلاد العرب» وذلك 
نتيجة لقلة المياه اولا الى جانب جفاف الهواء وملوحة التربة التي تحول دون 
نمو النبات وازد هاره٠‏ وتعتبر نخلة البلح هي ملكة عالم النبات في شبه الجزيرة» 
ومازالت حتى اليم تحتغظ بمركز ممتاز بين الحاصلات الزراعية في بلاد العرب» 
وان تد هورت قيمة التمور في السنوات الاخيرة ٠‏ 


وقد اشتهرت مناطق عد يدة من شبه جزيرة العرب بالكرم ٠‏ ونسما 
الطائف واليمن هكما غرس في الواحات العربية الرمان والتفاح والمشمش والبرتقال 
والليمون والبطيخ والموز ه ويرجح ان الانباط واليهود هم الذين ادخلوا هذه 
الفواكه الى بلاد العرب من الشمال ٠‏ كذ لك زرع القمح والشعير في الواحات » 
كما يتمو الارز في عمان والاحسا*» ويزد هر شجر اللبا نعلى الهضاب المحاذية 
للساحل الجنوبي » وكانت له اهمية كبرى في الحياة التجارية الاولى في بلاد 
العرب الجنوبية ٠‏ 


وتوجد في البادية عدة انواع من شجر السئط منها الاثل والغضال 
الذى ينتج الفحم » والطلح الذى يستخدم منه الصمغ العربي » والاراك وهو 
الس ني وتتخذ منه المساويك ٠‏ 


ب الحيوان: 


اهل 


التي سمعنا بها عند العرب وأعزها وقد صور في النصوص الاشورية #عند ذكر 
معركة (قرقر ) ومعارك اخرى وقعت بين العرب والاشوريين ٠‏ ويرى العلما' ان 
الانسان قد ذلل الجمل حين صيره أليفا مطيعا في الالف الثانية قبل الميلاد ٠‏ 
هذا وقد ذ هب بعضهم الى ان العربية الشرقية انما كانت الموطن الذى ذ لل 
هذا الحيوان في الشرق الادنى القديم ٠‏ 


اما الخيل» فعلى الرغم من اشتهار جزيرة العرب بجمال خيلهعا 
وبتربيتها لأحسن الخيل وبتصد يرها لهاء فان الخيل في جزيرة العربانما هي 
من الحيوانات الهجيئة الدخيلة الواردة عليها من الخارج ه ولا ترتقي أيام 
وصولها الى الجزيرة الى ماقبل الميلاد بكثير ه وقيل انها ورد تاليها مسن 
العراق ومن بلاد الشام »اومن مصر* 


اما البغال وفانها من الحيواناءتالمعروفة بتحملها للمشقات وقد رتهسا 
على السير في المناطق اليعرة » وقد استعملت في الحمل وفي الركوب » وهلي 
توءد ى خد مات في هذ ه المناطق التي تعد صعبة على الجمل ٠‏ ويظير ان 
البغال لم تكن كثيرة الاستعمال في جزيرة العرب حتى ظهور الاسلام ٠‏ فقد ورد 
ان بغلة النبي عليه الصلاة والسسلام كانت اول بغلة روءيت في الاسلام ‏ وقد 
اهداها له المقوقس » واهدى معها حمارا يقال لهعفير ٠‏ والحمير هي أول 
واسطة للركوب والحمل عند الحضر وأهمهاء وهي للحضرى مثل الجمال للبد وى» 
ويظهر من ملاحظات بعض الباحثين ان الحمار في جزيرة العرب هو أقدم 
عهدا من الجمل ومن الخيل والبغال ٠‏ اذ كان واسطة الركوب والنقل في اوائل 
الالفالثانية قيل الميلاد ٠‏ 


١, 


الملازية لاهل الحضر في الغالب» ولا سيما اهل الريف»اما الاعراب فسان 
استفاد تهم منها غير ممكئة ه وكان يستفاد من ألباتها ومن لحومها وجلود ها كما 
يستغاد منها في حرث الارض » وفي سحب الماء من الابار وفي جر العربات ٠‏ اما 
الاغنام فهي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوى والصوف» وتربى في معظطسم 
انحاء جزيرة العرب ٠‏ 


وعرفت حزيرة العرب الاسد»الذى قل وجود ه فيها في الاسلام » ويظهر 
فيهاه وهناك اماكن خاصة اشتهرت بكثرة أسود ها ومنها (عثرا)ه و (عتود ) ٠‏ 


طرق القوافل : 


تقع شبه جزيرة العرب في مكا ن وسط من حيث المناطق المناخية 
والنباتية في العالم القد يوه او بعبارة اخرى » فان الصحراء العربية تقع على 
أقصر طريق بين أغنى اقالي العالم القديم التي تتفاوتفي انتاجها تفاوتا كبيراء 
مما يوءدى الى التبادل التجارى » هذا بالاضافة الى ان البد وى يملك وسيلة 
المواصلات الوحيدة في الصحراء ‏ وهو الجمل» واخيرا فالتجارة وسيلة ممتازة 
للاستفادة ه وي افضل بكثير من رحلاته التي يقىم بها بطبعه الى هوامسش 
الصحراءه لمباد ل حاصلاته بحاصلات الزرا عالمستقرين ٠‏ وهكذ ا تكاملت الاطراف 
لانشاء تجارة رائجة بين الاقليم الموسمي وبلاد الهلال الخصيب من ناحيةه 
وبين جنوبغرب ثيه الجزيرة العربية وجنوبها ومصر ود ول شرق اليحر المتوسط 
من ناحية اخرى ٠‏ ولقد كان هناك مركزا ن تخرح منهما الطرق لتسلكها التجارة 
هما : جرها على الخليج العربي ومد ن الساحل الجنوبي الغربي »وقد 
سارت هذ ه الطرق كالاتي : 


الطريق الجنوبي الشمالي : من مأرب الى البتراء ه ويبدأ منعد ن 
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وقنا في بلاد اليمن وحضرموت» ثم مأرب ثم يتجه الى نجران فالطائفه ثم مكة 
ويثرب وخيبر والعلا ومدائن صالح ثم ينفصل الطريق هنا ليتجه فرع منه السسى 
تيماء صوب العراق ه والآخر يتجه الى البتراء ثم الى غزة ثم الى الشام ومصر ٠‏ 


طريق مأرب ‏ جرها : ويتجه من مأرب ثم نجران ه حيث يتجه السى 
الشمال الشرقي في وادى الدواسر ثم يتجه الى الافلاج باليمامة ٠‏ 


طريق جرها ‏ البتراء : ويبدأ من جرها ثم الهفوف» ث الى شمال 
اليمامة هثم يتجهالى الشمال الغربي هش الى حائل فتيما* وأخيرا البترا* ٠‏ 


ويرفد هذا الطريق البحر العربي والمحيط الهندى والممالك العربية 
مارا بمحاذئ ا الحد ود الشرقية لنجد ثم الى الشمال في اتجاه العراق ه وأا 
الى بادية الشام * ْ 


اما الطريق الاخيرفقد سلك الطرف الشرقي من الربع الخالي ٠‏ ويبداً 
من حضرموت بوعمان الى منطقة اليمامة »ثم الى بلاد الشام او العراق ٠‏ 


ويلاحظ ان أهم المنتجات التي استخد م تفي التبادل التجارى بين 
الاطراف التي عملت بالتجارة فهي تبر الذ هب والصمغ والعاج وريش النعام 
والبخور من اللبان والمر ه وهي المواد المصدرة من الجنوب الى الشمال :اما 
عن اهم صاد را تالشمال الى الجنوب فهي. الاقمشة والالات والاد واتوالمعاد ن 


٠ والملح‎ 


يعتمد المو'رخ في دراسته لتاريخ العرب القدي على العديد مسن 
المصاد ر التي يأتي في مقد متها المصادر الاثرية وماسجله المو"رخون والرحالة 
اليونان والرومان » وما ورد عن يلاد العرب في العصور القديية في الكتاببات 
اليهودية كالتوراة » وماسجله المو'رخ اليهودى يوسف بن متى ه وماجا* في 
الكتابات المسيحية عن بلاد العرب والقبائل العربية ٠ثم‏ المصاد ر العربية التي 
يأتي في مقد متها القرآن الكريم ثم الحد يث النبوى الشريفه والتغسير» وكتسب 
السير والمغازى ثم الادب الجاهلي » فكتب اللغة ه واخيرا كتب التايم 
والجغرافية ٠‏ وسنقى فيما يلي بعرض لهذ » المصادر : 


أولا : المصادر الأثرية 


تعد المصاد ر الاثرية من أهم مصاد ر التاريخ العربي القديره ومع ذ لك 
فان الاهتمام بها جد حديث» ان اننا منذ قرن واحد من الزما ن كانت معلوماتنا 
عن تاريخ بلاد العرب قبل الاسلام تعتمد فقط على مصادر قليلة لا تشفي غليل 
العلما* ‏ فكا ن الاعتماد بشكل رئيسي على ماجاء في التوراة وعلى ماكتبه 
الموترخون والرحالة اليونان والروما ن ه وعلى كتابات الموءرخين العرب والشعر 
الجاهلي وظل الام ركذ لك حتى أخريات القرن الثامنعشر الميلادى حينما بدأ 
الاوروبيون يهتمون ببلاد العرب وكان وراء ذ لك العد يد من الد وافع والاسياب» 
التي منها الدوافع السياسية ٠‏ فكان للرغبة في السيطرة على بلاد العرب بعد 
امتد اد النفوذ الغربي في الشرق الاوسط والاقصى أثره في دراسة هذ ه المنطقة 
ومنها الرغبة في معرفة ماتحويه هذ ه البلاد من آثار ه فقد سمع الاوروبيون في 
رحلاتهم الى الهند مايتناقله سكا ن شواطيء اليمن وحضرمو تعن الآثار والابنية 


و« 


والنقوش المد فونة في التلال والاودية »كما كان للكتايات القصصية التي سجلها 
موءرخو اليونا ن والروما ن والعرب ه وماحفلت يه الكتب المقدسة عن ملكة سبسساً 
وسليما نعليه السلام أثرها في محاولة الكشف عن التراث القديم لبلاد اليمن ٠:‏ 


ومن اوائل من قاموا باكتشافا ستعلمية منظمة في جنوب بلاد العسسرب 
"كارستن نيبور تطداطة 111 صوغ قصدك ”الى كان ضمن بع 1 
د انيماركية غاد رت مينا* كوبنهاجن عام ١17م»‏ وظل في بلاك العرب الجنوبية 
حتى عام 7517 ام ٠‏ وكانتالنتائج التي توصلت اليها هذ ه البعثة من أنضل 
النتائج التي توصلت الييا البعثاتالعلمية في ذ لك الوقت» ومازالست 
المعلومات التي د ونها كارستان نيبور مرجعا أساسيا عن اليمن حتى الآن ٠‏ وهو 
يعتبر اول رائد من رواد الغرب ظهر في القرون الحدديثة ه وصف بلاك العربه 
ولفت انظار العلماء الى المسند والارقام العربية »الى جائب ماقد مه من خرائط 
لأمائن مجهولة لم تكن قد وطأتها قدم اوروبي قبل ذ لك٠‏ وقد اثارت رحلته هذه 
هم العلماء والسياح فقام من بعد «عدد منهم لا يتسعالمجال لف كر هسم 
جميعا برحلات الى مختلف انحا" جزيرة العر يعاد تعلى التاريخ العريبي 
والكشوف الائثرية بالجزيرة العربية بغوائد جمة مكنت الباحثين من تتبع المراحسل 
الرئيسية لتاريخ العرب في العصور القديمة ٠‏ 


ودن هوكلا* الباحثين الد كتور أولربيخ جاسبار سيتزن الالماني السذى 
تمن من الوصول الى ظفار حيث نجح في الحثورعلى النقوش التي اشار الييا 
كارستن نيبور وفي نسخ خمسة نقوش بالقرب من ذمار تعتبر اولى النقسسوش 
العربية الجنوبية ه وقد أرسلها الى اوروبا عام ١٠18م‏ » وهف » التصوص على 
قصرها أفاد تفي تد وين تاريخ العرب قبل الاسلام افادة غير مباشرة هلانها 
لغتت انظار الستشرقين اليها والى دراسة التاريخ العربي القديم حتى آل 
الامرالى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها ٠‏ 
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وخطا البحث الاثرى في جنوب الجزيرة العربية خطوات كبيرة على يد 
الصيد لي الغرنسي توما يوسف أرنو كناش معدت طمهودهت قهده7 الذى 
زار اليمنعام 1١‏ 4م» وتمكن بفضل علمه بالعقاقير من اكتساب صداقة المشايسخ 
والزعما* ه وبهذ ه الصداقة استطاع ان يتجول في بعض انصاء اليمن ومد نهساه 
ولم يكن ذ لك أمرا ميسورا للغربا* » فزار مأرب وصرواح وقام بنقل 1 ه نقشا سبثياه 
وكا ن لعمله اهميته في اقبال المستشرقين على فك رموز الخط العربي الجنويسي 
الذى اطلقوا عليه بشكل عام في البداية اسم الحروف الحميرية » ولكن سرعان 
ماتبين لهم ان هذ ه النقوش ليست كلها حميرية »وان يعضها نصوصا معينية 
وبعضها كتابات سبئية ترجع الى عهد د ولة سبأ ه وبعضها بلهجات اخسرى » 
تختلف عن الحميرية بعض الاختلاف» وهذ ه الكتابة » هي الكتابة المسساة 
ب * خط المسند ”و "القلم المسند ”وب “المسند ” في الموارد الحربية ٠‏ 


وفي عام امام قام اليهودى الفرنسي يوسف هاليسفي طدرةع وه 
بع 851 برئاسة بعثة فرنسية تابعة لاكاد يمية الغنون والآدا بالجميلة» 
بزيارة اليمن ٠‏ ولقد د خل اليمن في هيئة يهودى متسول من اهل القد س ليتجنب 
بك لك مايتعرض له الغربا* واهل البلاد المسلمون على السواء من اخطار وجال 
القبائل وقطاع الطرق الذين لا يمسون أهل الذمة يسو' ٠‏ وقد استطاع بهذه 
الطريقة التجول في ارجا* اليمن حتى بلغ اعاليها مثل نجران واعالي الجوف»ه 
وهي المنطقة التي كان فيها المعينيون » ووصل في تجواله الى مأرب والى صرواح * 
واخيرا عاد الى فرنسا ومعه 177 نقشا لم ين من بينها آلا احد عشر نقشا 
سبق ان نقلها أرئوه ومع ذلك فأهم نتائج هذ ه الرحلة كان في المعلوسات 
الجديدة التي ورد تفي هل ه النقوش ‏ فضلاعن الآثار القديمة التي زارهسا 
وقام بوصفها وخاصة خرائب ”* قرنا و “عاصمة دولة معين ٠‏ 


ومن أهم من جاء بعد هاليفي » العالم التنمساوى اد وارد جسلائزر 


ف 


تدوع 61 3صه»ة8 الذى قام بأربع رحلات الى اليدن بين ١18111845‏ 
عاد منها بعدد كبير من النصوص والنقوش بلغت زهاء ألف نقش ونص » وبمادة 
غزيرة من المعلومات ٠‏ ولقد أعد جلازر نفسه لهذ ء الرحلات اعدادا حيدا نزار 
قبل لى هايه الى اليم نكل من تونس ومصر ليتمن من اللغة العربية ويتعرف على 
العادات العربية ٠‏ وغ انه يهودى ‏ فقد ادعى الاسلام» وارتد ى زى علما سه 
وسمى نفسه ” الحاج حسين"” ٠‏ ولقد تمكن في رحلته الاولى التي استمرث مسن 
اكتوبر 184851 وحتى مارس 1885م من الحصول على ٠‏ 15 نقشا ٠‏ وفي رحلتسه 
الثانية التي استمرتمن ابريل ١8480‏ وحتى فبراير 18481 تمدن من جسم 
معلومات مهمة عن طبؤغرافية البلاد واماكنها الاثرية وعاد بعدد من النقسوش 
التي اضيفت الى ممتلكات المتحف البريطاني » وفي رحلته الثالثة التي استسرت 
من عام ١14.17‏ وحتى 488 ام حتصل على أربعمائة نص من مد يئة مأرب » ونصسوص 
اخرى من مد ينة صرواح يرجععهد ها الى العسر السبئي ٠‏ وفي رحلته الرايعسة 
التي استمرت مسن عام ١855‏ وحتى عام 4؟ 181 استعان بالاعراب في تسسمخ 
النقوش القد يمة في مناطق الجوف» ومن ثم فقد تيسر له جمع مئات من النقوش 
الهامة د ون ان يذ هب بنفسه الى تلك المناطق البعيدة المحفوقة بالمخاطر» كما 
تمن خلال هذه الرحلة من جمع مجميعة من النقود العربية القديمة التي 

اصبحت ضمن مقتنيات المتحف الخاص بتاريخ الفنون في فينا ٠‏ 


وبفضل هذا العدد الضخم من النقوش التي حصل عليها جلازر تمن 
المهتمون بدراسة تاريخ القسم الجنوبي من يلاد العربمن التعرف على 
خصائص اللغات العربية الجتوبية القد يمة ومقارنتها بغيرها من اللغات 
السامية يما يستتبعه هذا من التوصل الى معرفة بعض العلاقاتالداخلية 
والخارجية في صدد الاتصالات بين هذ ه المنطقة فيرها من مناطق العالم 
القدي » ولقد فتحت رحلات جلازرعهدا جد يدا لمعلوماتنا عن اليمن ٠‏ ويرجسم 


رف 


السرفي نجاحه وتوفيقه الى اعداد »العلمي الذى امتاز بهعن سائر رفاقهه 
الذين سبقوه ٠‏ فقد درس التقاليد والعادات واللغة العربية والديائسة 
الاسلامية ثم انهكان يحدد هدفه قبل البد* في الرحلة ٠‏ ولقد قضى حوالي 
عشرة أعوام بين القبائل العربية فاكتسب صد اقتهم وأمن جانبهم .كما كان محيبا 
الى كثيرين من أفراد قبائلهم والا ما استطاع ان يحصل على ماحصل عليه مسن 
رحلاته في بلاد العرب الجنوبية الى حين وفاته فسحة من الوقت مكنته مسن 
العناية بالنقوش ودراسة مشاكلها »كما استغل بعض الاشارات الواردة فيهسا 
لوضع مو'لف عن تاريخ بلاد العرب الجنوبية ٠‏ 


وفي عام 4١578‏ أرسلت جامعة القاهرة بعثة علمية الى جنوب بلاد 
العرب تحت رياسة الدكتور سليما ن حزين «هكانت مهمتها دراسة المنطقة مسن 
نواحيها الجغرافية والزراعية والجيولوجية » وكذ لك دراسة النقوش السيئية» الا 
ان نشاط البعثة الاثرى اقتصرعلى المنطقة المحيطة بيلدة ” ناعط ” »وقد 
نشرت البعثة بحثين احد همعن الخطوط التجارية في شبه الجزيرة في العصر 
الروماني » والآخرعن التغيرات المناخية التي آد ت الى الهجراتمن جنوب 
شبه الجزيرة الى شمالها في العصور القديمة ٠‏ 


وفي عام 11147 ٠‏ قام الاستاى الدكتور احمد فخرى برحلة الى اليسن 
زار فيها مناطق صرواح ومأرب وماحولهماء وكذ لك جميع مراكز الحضارة المعينية 
ني الجوف» وقد تمكن من العثورعلى حوالي ١١١‏ نقشا جد يدا لم تكن معروفة 
من قبل »كما أخذ مجموعة من الصور " الفوتيغرافية ”لكل مارآه من آثار وبخاصة 
سد مأرب والمعايد الاخرى ويخاصة معبد المقه اله القير السيثي الموجود 
في مأرب ٠‏ وقد نشر نتائج رحلته في بضع مقالات» وفي كتاب أصد رهعام 165١م»‏ 
في ثلاثة اجزاء ٠‏ ثم قام بزيارة اليمن مرة اخرى عام 185١م‏ حيث زار مأرب للمرة 


ع" 


الثائية ونقل نقوشا جد يدة لم تكن معروفة من قبلءكما نجح في الوصول الى موقع 
معبد في منطقة المساجد » وهو معبد كبير وحالته لا بأس بها ٠‏ 


ولقد توالت بعد ذ لك البعثاتالاثرية لعمل ابحاثها ودراساتها في 
جنوب الجزيرة العربية ‏ حيث أضافت الكثير الى معلوماتنا عن الحياة السياسية 
والاجتماعية والد ينية في جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


والى جانب هذل ه المجهودات العلمية الخاصة يجئوب الحزيرة العربيةه 
فقد كانت هناك مجهود اتموازية في القس الشمالي من شبه الجزيرة العربيسة» 
ومنها ماقام به الرحالة "دى فرتيما” الذدى وصل الى مكة قاد ما من د مشق عسام 
ليد ونح بوركهارت ” دن الكشف عن مد ينة البترا* وكمأ قام بزيارة الحجاز حيث 
قدم وصغا د أقيقا لموسم الحج وكتب عن مكة والمد ينة كتابة علمية * 


وي بداية القرن العشرين كام العالم التشيكوسلوفاكي الويس موسيل 
158ه21 "بزيارة نجد والحجاز وبخاصة المواقع التي كانت 
تمر بها خطوط القوافل التجارية ٠‏ ولقد كتبعدة مو“لفات في وصف شما لالحجاز 


وسن هوثلا* الرحالة ايضا ' هارى سان جون بريد جر فلبي * الذى قسام 
بعدة رحلات في أرجا* المملكة العربية السعودية » وكانت آخر هذ ه الرحسلات 
عام ١555م‏ وكان بصحبته العالم البلجيكي *ح ٠‏ ريكمائز” حيث زارأ 
المثلث الواقع بين جدة ونجران والرياض » وعاد ومعلة ٠‏ نقشا وةملها 


تسعة آلاف نقش ثمودى وبقيتها نقوش لحيانية وسبثية ٠‏ 
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واستمرت عمليا تالبحث الاثرى في منطقة الحزيرة العربية هوقلم 
بهذ هالجيود بعثاتكندبة وامريكية والمانية وانجليزية ه واخيرا قامتالبعثات 
الوطنية بد ورها في هذا المجال ٠‏ ومنها بعثة قسم التاريخ يجامعة الرياض 
برياسة الدكتورعبد الرحمن الاتصارى في منطقة الفاو بوادى الدواسر » 


وترجعاهمية المصادر الاثرية في كونها التعبير المادى الملموس الذدى 
خلفه لنا الانسان في الجزيرة العربية » وهو يتصل بكافة محالا ت الحيماة 
ومياد ينها » وتنقسم النصاد ر الاثرية الى انواع متعددة منها المصادرالاثرية 
المعمارية وتشمل بقايا المنازل والمقابر والمعابد والحصون والسد ود »اى جميع 
البقايا المعمارية سوا* كانت د ينية أو د نيوية في كافة مجالاتهاه وهناك كذلك 
المصاد ر الاثرية الغنية وتتضمن جميع ماخلفه الاسان في مجالات التحسست 
والنقش والتصوير» وهناك كذ لك الاد وات والاواني المصنوعة من الاحجارأو 
الفخار أو الاصداف أو العظام أو المعاد ن يغيرها ٠‏ وتشمل المصادر الاثرية 
كذ لك أد وات الزينة والعملات التي كانت متداولة ٠‏ واخيرا فمن أهم المصادر 
الاثرية التي خلفها لنا الانسان تتمثل في النقوش التي سجلها الانسان سوا* 
على جد ران المعايد او الالواح التذكارية او النصب أوعلى صخور الجبال ٠‏ 


وسنقى فيما يلي باعطا* صورة تفصيلية بعض الشي* لبعض انواع هذ » 
المصادر » ونيد أها بالمصاد ر الاثرية المعمارية : 


تعتبر المصاد ر الاثرية المعمارية من المصادر الهامة التي يستطيع 
الموكرخ بواسطتها تكوين فكرة عن الاحوال الاجتماعية والسياسية للمجتمع الذى 
يقى بدراسته » فيستدل من طبيعة المواد الستخدمة في البناء وحسجم المببان 
على المستوى الاقتصادى او الطبقي لهذ! المجتمع ٠‏ وتوضح المبان الدينية» 
طبيعة المعبود ات السائدة ومدى الشعور الد يني » ومن ناحية اخرى فسان 


ف 


مواقع الحصون والاسوار تشير الى المناطق التي كانت معرضة للهجى ٠‏ ويستسدل 

من ف لك على أحد امرين »هاما أن هذ ه المنطقة كانت تجاور مجتمعا آخر وجصدات 
لديه الرغبة في بسط نفوذ ه »او مد ها على هذ ه المنطقة »او لأهمية هذ ه المنطقة 
الاقتصادية او الاستراتيجية كأن تكون تقع مثلا على طريق القوافل التجارية او قد 

تكون معبرا لد ولة أخرى ٠‏ 


ولقد وهب الله بلاد العرب الجنوبية الاحجار الجيدة اللازية للبناءه 
ويخاصة احجار الجرانيت والجبس والاحجار الجيرية والبازلت »كما تتوفر بكثسرة 
الاخشاب اللازية للبناء» ولقد استخدم الانسان في جنوب الجزيرة العربية 
الطوب مع الحجر في العمارة ه واستكملت المبان العربية الجنوبية تطورها 
المعمارى ٠‏ ووضح ذ لك في نحت الصخور الرخامية الكبيرة التي كانت تنحت نحتا 
منتظماه ويبنى بها بطريقة لا نكاد نتبين منها تعدد الاحجاره وكانت يتسسسم 
تماسكها ببعضها بواسطة بعض الاوتاد الرصاصية التي كانت تربط المداميك 
عن طريق ثقوب ه كما كان يصب الرصاص احيانا لزيادة تدعيم البنا* وتثبية 
تتميز هذ ه المبان بزخارفها المتعد دة »فقد اهتم بزخرفة الاسقف والحيطان 
والابواب ه وكان يتم ف لك بواسطة الذ هب والغضة والاحجار الكريعة اما الاعسدة 
فكانت تزخرف بصفائم الذ هب والغضة ٠‏ 





ومن ماج المبان المعمارية التي كشدف عنها في جئوب يلاك السرب 
معبد الاله المقه الذى يقع جنوب شرق مأرب والذذدى يطلق عليه العرب اسسم 
"حرم بلقيس " » وييلغ طوله حوالي 1م مترا وعرضه 77 متراه وتنتهي الجدران 
بافريزين يتكونان من مربعات بينها فراغ وهذ ه تكون فتحات للهوا*» ولا يوجسد 
أى اثر للسقف» ولوان ا-تمال و-.ود سقف ليس بمستبعد لأن اضاءة الفناء 
كبيرا ن الا ان احد هما اكبر من الآخر ه والكبير منهما يقع في نهاية الجهة 


/و؟ 


الشمالية الشرقية » والاصغر يقع في الجية الشمالية الشرقية ٠‏ وكانت تتقسسدم 
الابواب والفناء عدد من الاعمدة المربعة الشكل ٠‏ 


وفيما يختص يعمارة الاسواز التي تحيط بالمد ن » فلقد كشف عن 
بعضها ومنها السور القدي الذى توجد بقاياءعند مدينة تاج الحالية في 
المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة على مقربة من شاطي* الخليج ه وكذ لك السسور 
القدي الذى لا تزال آثاره باقية الى ارتفاع اربعة امتار في بعض الاماكن حول 
مد ينة تيما* في القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة الحربية » ويفسر لنا هذا 
السور اهمية الموقمالذى كانت تشغله هذ ء المدينة في العصور القديمة » فهسي 
كانت تقع في الطريق بين وادى الرافد ين وسورية ٠‏ 


وتجلتعبقرية العرب الجنوبيين في اقامة السدود التي من اشهرها 
سد مأرب في اليمن الذى شيد بحيث يحجز مياه الامطار وراءه » حيث يتم التحكم 
فيها بواسطة عيون تفتح وتغلق حسب الحاجة ٠‏ ومن هذ ه السد ود كذ لك سد 
السملقي الموجود بأعلى وادى لهه في ضواحي مد ينة الطائف جنوب المدينة 
المنورة بحوالي 6 كيلومتراه وقد استمر وجود ه في الغصر الاسلامي ولا تزال 


وهناك نوع آخر من الابنية ظهر بوجه خاص ني القسم الشمالي الغربي 
من شبه الجزيرة العربية » وهي المنطقة التي تكثر فيها التكوينات الصخريسة» 
وكان يتم تشييد المساكن في هذ ه المناطق بواسطة النحت في هذ » التكوينات 
الصخرية ٠‏ بحيث تشكل فيها غرف وواجهات وأعمدة وزخارف» ومن الامثلة الموجودة 
لهذا النموذج مانجد » في مد ينة البترا* جئوب الارد نه وفي واحة البدعم 
التي تعرف باسم مغاير شعيب ) شرق خليح العقبة » وفي مدائن صالح شمال 
العلا بحوالي ١5‏ كيلومترا ٠‏ 


58 


ولم تبذل مثل هذ ه العناية في تشييد المقابرء اذ كان يد فن المتوفي 
في تابوت حجرى قاثم الزوايا » وكان يوضع عليه غطاء حجرى » وفي اغلب الاحوال 
كانت تتجمع بعض المقابر في مكان واحد يحيط بها سور* واحيانا كان يد فسن 
الموتى في غرف منحوتة في الصخر او في مد افن مستقلة بحيث يتكون كل مد فسن 
من حجرتين » وكا ن يقام نصبعلى القبره والنصبعبارة عن اعمدة ملسا* رباعيسة 
الاركان » وفي الجهة الامامية يوجد في أعلى النصب اسم المتوفي» ويوجد اسفل 
اسم المتوفي مسربع صغير رسم فيه + واحيانا كان يرسم الرأس في 
الجز' العلوى من النصب وتحت الرسم يذكر اسم المتوفي » وهناك نوع آخر بسيط 
من النصب يشتمل على الكتابة وتحتها عينا ن فقط ٠‏ 


ومن المصاد ر الاثرية كذ لك المنحوتات سوا" كانت تماثيل او نقسوش 
بارزة اوغائرة ه وتوضح نماذج التماثيل التي عثرعليها في جزيرة العرب وجسود 
صلات بين المناطق التي كشف فيها عن هذ ه التماثيل وبين حضارات الشسرق 
الادنى القدي في مصر والعراق »كما يوضح بعضها وجود تأثيرات يونانية فلي 
صناعة بيعضها ٠‏ ومن هذ ه التماثيل » تمثال صغيرعثر عليه في مدينة العلا 
شمال غرب الجزيرة العربية بيد و من هيئته ان الفئان الذى قام بنحته كان 
متأثرا بالفن المصرى القدي في مجال نحت التماثيل ٠‏ ولقد عثر في جزيسرة 
تاروت المجاورة لشاطي* الخلبج العربي عند القطيف على تمثال يشبه من حيث 
نحته التماثيل السومرية التي ظهرت في جنوب بلاد الرافد ين* وفي جنوب بلاد 
الحرب »عثر في مدينة تمنع بقتبان على تمثال لطفل يمتطي أسدا » ويظهر في 
هذا التمثال الاثر اليوناني واضحاء ويظهر ذ لك في تمثيل الطفل عاريا ه» حيث 
كان العرى ظاهرة شائعة في التماثيل اليوئانية ٠‏ وكذ لك في ليونة الحروكة 
الخارجية ٠‏ ويرى استاذ نا الاستاذ الدكتور لطفي عبد الوهاب يحبى ان هذا 
التمثال الذى يرجح انه قد صنعفي القرن الاول قبل الميلاد او القرن الاول 
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الميلادى وكا ن تأثيرا يونا نيا جا نتيجة الاحتكاك بين اليونان وجنوبي شبسه 

الجزيرة» فقد اخف اليونان يزاولون الملاحة في البحر الاحمر منف القرون الثلاث 

الاولى ق'م بتشجيع من البطالمة في مصر » واستمر ذلك ابان الامبراطورية”' 
الرومانية حيشعمل الاباطرة الروما نعلى فرض نفوف هم على مد خل البحر الاحمر 

عند مضيق باب المندب ٠‏ وفي خلال هذا النشاط التجارى البحرى بما فيه من 

مباد لاتكان المجال مفتوحا لوصول بعض الدص اليونانية التي قدرها الفدان 

العربي الجنوبي ٠‏ ش 


ودن المصادر الاثرية الهامة التي يعتمد عليها الموئرخ في دراسته 
لتاريخ شبه الجزيرة العربية المخريشات والنقوش وهي عبارة عن نصوص ركتاببات 
عربية كتبت بلهجات مختلفة » منها ماعثرعليه في بلاد العرب الجنوبية ه وتتضمن 
كتابات المعينيين والسبئيين » ومنها ماعثر عليه في اماكن اخرى من جزيسرة 
العرب» مثل اعالي الحجاز وبلاد الشام ووسط الجزيرة وشرقها ٠‏ ولقد ساعد تنا 
المخربشات والنقوش والكتابات التي عثرعليها بالاضافة للمصادر الاثرية الاخرى 
في تقديم صورة واضحة الى حد'ما عما كان جاريا في تلك البلاد منذ القرن 
التاسع قبل الميلاد وحتى ظهور الاسلامه ولا سيما ان للآثار ميزتها باعتبار انها 
الشاهد الناطق الوحيد الباقي لنا من تلك الايام الماضية ٠‏ 


ومع ذ لك فهناك نقاط ضعف تلاحظعلى هذه المصاد رمنها ( ارلا ) : 
ان الكتاباتالموثرخة منها قليلة ه ومن ثم فلم تهدنا الى تقويم ثابت يمكن القول 
ا نالعرب القداس كانوا يستعملونه ه وهذا يجغلنا نعتقد ان العربكاروا 
يو“رشون الاحداث طبتا لسني حكم الملوك ٠‏ بل أن البعض قد تجاوزوا ذلك 
الى التاريخ بأيام الرو'ساء والبعض الآخر اهمل التأريخ تماما ٠‏ ومنها ( ثانيا) :. 
اناهمية معظم النقوش تنحصر في الناحية اللغوية اكثر من اهميتها التاريخية » 
لانها في غالبيتها تتشابه في مضمونها وفي انشائيا لتعلقها بأمور شخصية ٠‏ 


و 


ومنها ( ثالثا) :ان النصوص اللحيانية عبارة عن مخربشات صغيرة وبعضها ليست 
نقوشا كاملة ٠‏ ومن ثم فان الفائدة منها قليلة هكما ان قلة من العلماء هي التي 
كانت بقادرة على ترجمتهاء ومئها (رابعا) أن معظمها ذا تصبغة د ينية 
نظرا لانها وجد تفي المعابد والقبور٠‏ ومنها(خامسا) : انه يجباخد جانب 
الحيطة والحذ ر اذا كان النقش يشير الي ملك او حاكم يتحدث عن منجزاته 
ويخاصة اذ ١‏ كان الامر يتعلق بانتصارات أحرزها على خصومه ه نظرا لاحتمال 
المبالغة في تمجيد الانتصارات» او التهوين من شأن الهزام ٠‏ 


ومعكل نقاط الضعف هذه + فقد أفاد تنا فائدة كبيرة في تد وين تاريخ 
العرب القدي » فقد أمد تنا بأسما*عدد من الملوك ‏ لولاها لما عرفنا عنهم شيثاء 
كما استطعنا من خلال الاشارات التي ورد تفي بعض النقوش عن حروب وقعت 
بين ببعض المناطق ان تكون فكرة عن طبيعة العلاقات الموجودة بين هذ ه البلاد 
ونفس الامر اذ! كانت هناك اشارات الى وجود نوع من العلاقات السلمية 
كالتباد ل التجارى او زياراتالوفود غيرها ٠‏ 


وتقدم بعض النقوش معلومات تساعد نا على معرفة مدى الارتباطاو 
الاتصال بين لغة واخرى ٠‏ ومن امثلة هذ ه النقوش التي عثرعليياء النقوش 
المعينية السبئية » التي وجد تبموقع إثراء في منطقة قرياتالملح في القسم 
الشمالي الاوسط من شبه الجزيرة » والتي يحاول الباحثون اللغويون ان يجد وا 
فيها همزة الوصل بين لغة الجنوب ولغة الشمال» ومن هذ ه النقوش كذ لك » 
النقش الذى عثر عليه هاليغي بمنطقة نجرا نعاءم 5 ام والذى اتضح للباحثين 
بعد دراسته ان لغة العرب الجنوبيين في شبه الجزيرة العربية كانت قربية فسي 
بعض مناحيها من اللغة:الاكدية واللغة الحبشية » وذ لك فيما يتصل بتكويسن 
الاسماء وتصريف الافعال وبعض المفردات والضمائر ٠‏ وكان لهذا النقش اهمية 
اخرى بالغة هوهو انهكان من النقوش التي ساعد تالباحثين في ترسسسس م 


"١ 


العلاقة بين الخط العربي الجنوبي وبين الخط الذى كتبت به العرب النقوش 
التي عثر عليها في سيئا* ٠‏ 


ويستفاد من النقوش في معرفة يعض المعلوماءتعن الاحوال والنظم 
والقوانين والعاد ات التي كانت سائدة في منطقة او اخرى من شبه الجزيسرة 
العربية ٠‏ وفي هذا المجال فلقد كشفعن آلاف النقوش التي تتصل بعبادة 
بعض الآلهة مثل المقه وعشتار وشمس »كما كشف عن بعض النقوش التي سجلت 
بعض القوانين او التي تشير الى بعض القوانين التي كانت سائدة في وقست 


وتعتبر البقايا الفخارية من المصاد ر الهامة التي يعتمد عليها الموتخ 
في دراسته لتاريخ العرب قبل الاسلام »اذ تشير البقايا الفخارية الى الاحوال 
الاجتماعية » فقد كان الفخار هو السلعة الاكثر استخداما في الحياة اليوسية» 
وتشي ركميات الفخار التي يعثرعليها على مدى وجود حياة مستقرة من عد مسسه * 
ويستد ل كذ لك من طراز صناعة الاوائي الفخارية وزيناتها على التطور الحضارى » 
كما انها تستخدم كوسيلة من وسائل التقويم الزيني للموقع الذى توجد فيهء 
وذ لك عن طريق د راسة المادة المستخدمة في صناعنها وتقنيتها ونقوشها 
وزيناتها ومقارنتها بالبقايا الفخارية المشابية في المواقم الاخرى ٠‏ 

وسن المصاد ر الاثرية كذ لك » العملة ه وهي تساعد الموكرخ في تحديد 
التواريخ والتعرف على اسماء الملوك الك ين اصد روهاء وتفيد كذ لك في معرفة 
الاحوال الاقتصادية من حيث المعد ن الى صنعت منه ٠‏ وفي احيان اخسرى 
يستد ل من وجود عملات اجنبية على معرفة العلاقات التجارية الخارجية ٠‏ 


يض 


ثانيا : كتابات الموءرخين والرحالة 
اليونان والروما ن 


تتضمن كتاباتالمو"رخين والرحالة اليوئان والروما نعلى معلومسات 
تاريخية وجغرافية عن بلاد العرب قبل الاسلام » وييد وان مصدر معلومسات 
هوءلاء الكتاب هم الجنود اليونان والروما ن الذ ين اشتركوا في الحملات التي 
وجهتها بلاد هم الى بلاد العرب ٠»‏ وكذ لك من السياح الذ ين اختلطوا بقبائل 
عربية واقاموا بين ظهرانيهاء وكذا من التجار والبحارة الذي نكانوا يتوغلون في 
تلك البلاد ٠‏ وتعد الاسكند رية من اهم المراكز التي كانت تعثى يجمسسسسع 
المعلوما تعن بلاد العرب وعادات سكانهاء ومنتجاتهاء وذ لك لتقد يمها الى من 
يرغب فيها من تجار البحر المتوسط » وقد استقىكثير من كتاب الاغريق والروسا ن 
معارفهم من هذ ه المصاد ر التجارية العالمية ٠‏ 


ورغ اهمية هذا المصدرء الا ان هناك نقاط ضعف فيه همنهساءان 

هوثلا* الكتا بكانوا يحكمون على مايرونه ويسمعونه من وجهة نظرهم » وحسب 
عقليتهم واد راكهم وتأئرهم بعادات بلاد هم ود يانتهاء فضلا عن انهم لم يكونوا 
يعرفون لغة البلاد التي كانوا يصغونهاه او يتحد ثونعن تاريخها ٠‏ فاعتمسدوا 
على رواية محد ثيهم » وكلهم من مستوى لا يزيد عنهم كثيراء اضف الى ذلك 
ان كثيرا منهم قد أساءوا فهم مارأوه »او ذ هببهم خيالهم كل مذْ هب في تفسير 
او تعليل ماسمعوه »بل ان بعضهم قد ف هبالى وجود أاصل مشترك بين بعض 
القبائل العربية واليونائية » ولعل في هذ» الفكرة غم سذ اجتها مافيها من 
اشارات الى علاقة قد يمة جدا بين سكان شبه الجزيرة ٠‏ وبين سكان اليحسر 
المتوسط الشماليين ٠‏ 


رض 


ومن اولى اشاراتالمصاد ر اليونانية عن بلاد العرب » ماورد في ملحمة 
هوميروس الاود يسية ٠‏ وكذ لك الاشارة التي ورد ت في اشعار هزيسود وس 
1118 م الاشارات التي ورد ت في مسرحية ايسشيلوس 8 مط عه ا 


(ه؟اهم/ 5س" مكق م) . 


وابتد!* من مطلع القرن الخامس قبل الميلاد بد أت الكتابات التاريخية 
المفصلة عن بلاد العرب في الظهوره ومن هوالا* الموارخين : 


-١‏ هيرود وت 11820001115 ( حوالى 5 1/8- ٠‏ "أق مم ): تعتبر كتاباته 
( 5ه ؟ك هم ق'م) ٠‏ 


ويلاحظاان هيرود وت في كتاباته لا يقصر تسمية بلاد العربعلى شبه 
الجزيرة الحربية ولكنه يطلقها »الى جانئب شبه الجزيرة العربية على كل القسسم 
الد اخلي. من سورية وعلى شبه جزيرة سينا* وصحرا* مصر الشرقية » ولقد تطرق في 
كتاباته الى موقم شبه الجزيرة العربية وتربتها وعنعاداتالعرب وتقاليد هسم 
يعقائد هم الد ينية وملابسهم وسلاحهم وطرقهم في الحرب ٠ه‏ واورد في كتاباته 
كذ لك الشي * الكثير عن منتجات بلاد العربكاللبان والمر والقرفة واللاد ن ء كما 
هيرود وت انها لم تنجو من الافكار الساذجة التي ساد تعصره » وجعل ست 
كتاباته بها نواة الحقيقة ومغلفة بالمبالغة والتحريف ٠‏ 


" ثيوفراستوس 00228 (حوالي الا سلاماقم) 


تفن 


رئاسة معهد اللوتيون ه وقد ألفكتاب اناطع صة 21 . 815032 2 ركذ لك 
كتاب انمدع ص21 5ذددده 26 ء ويلاحظ انه في خلال حديئه 

عن النباتات تطرق الى ذكر البقاع العزبية التي كانت تنمو بها الاشجار التي 
يتحد ث عنهاء وخص بالذكر المناطق الجنوبية من بلاد العرب » ل ناول هن 
ذكر السبئيين وتكلم بشكل تشريحي عن اللبان والمر الذى ب يستخرح من مناطقهم 
كما اعطى بعض المعلوما تعن تجارتهم وسفلهم ٠‏ 


ا اراتوشئيس 22805856265ظا (1078 1 14 م) :كان 
جغرافياء ولقد قدم في كتاباته:تقسيما لبلاد :العرب» فقسمها الى بلاد. العرب 
الصحراوية وبلاد الغرب الميمونة ه وقسم المنطقة من الشمال الى الجنوب حسب 
الحياة الاقتصادية التي يمارسها السكان هكما تكلم عن بعض الشعس وب 
الموجودة في جنوب الجزيرة العربية مثل معين وسبأ وقتبان وحضرموت ٠‏ 


؟ سترابون 5628259 (64اق0م 11م): ألفكتابا باللفئنة 
اليونانية في سبعة عشر جز "ا اسماه ” الجغرافية” 0 » ووصف 
فيه الاحوال الجغرافية الطبيعية لمقاطعات الامبراطورية الرومانية الرئيسيسسة 
وتاريخها واحوال سكانها الاجتماعية والد ينية » وقد خصص في كتابه السساد س 
عشر فصلا خاصا عن بلاد العرب» ذكر فيه الخطوط التجارية البحرية والبرية دن 
مواني * وطرق الجانب الشرقي للبحر الاحمر الى موائي * وطرق الجائب الغريي 
لهذا البحره محد دا بدايات الخطوط ونهاياتها والمواقع التي تمر بهاء وتعرض 
لنظام الحم الذى كان يسود بعض المناطق العربية » والعلاقات التي كانست 
تربط بين اقوام المنطقة وغيرهم » ومن اهم ماقد مه سترابون وصغه للحملة الرومانية 
على الجزيرة العربية » وهي الحملة التي قاد ها ايليوس جالوس 26105 
8 اول وال روما ني على مصر ٠‏ وقيية حد يثهعن الحملة ترجع الى انه قد 
شارك بنفسه فيها وكا ن صد يقا شخصيا لقائد هاء ومن ثم فقد تيسر له الحصسول 


عر 


وصف الحملة بهذ ه العبارة : “ لقد علمتئا الحملة التي قام بها الروما نعلى بلاد 
العرب بقيادة ايليوس جالوس في 'ايامنا هذ ه اشياء كثيرة عن تلك البلاد *٠ولقد‏ 
ذكر الاسباب التي أد تالى التفكير في القيام بهذ »الحملة »والاستعدادات 
التي سبقتها ٠‏ والطرق التي سلكتها ونتائجها والاخطاء التي وقعتفيها ٠‏ 


د بلينيوس الاكبر 21062 عط 5137 (9؟5/ 5 5س 6م ) : هو 
جايوس بلينيوس سيكوند ومن 58 2110115 21118 © ومن كتبه 
المهمة كتابه ' التأريخ الطبيعي مذ 7368" الذاى قسمه الى 
سبعة وثلائين قسماء ولقد تناول شبه الجزيرة العربية في قسميه من هذا الموالف 
ولقد تحددث فيهما عن بلاد العرب وثرواتها وجغرافيتها ومدنها وسكالهيا 
وبعض الاحداث التاريخية التي مرت بهاء وطرق التجارة في شبه الجزيعرة 
والمسافات بين بعض المراكز التجارية ٠‏ ويتحد ثكذ لك عن المنتجات الطبيعية 
لشبه الجزيرة العربية ومناطق تواجد ها ومواسم محاصيلها وطريقة استخراجها 
وجمعها ٠‏ كما يتحدث عن اثمائها ٠‏ 


1 ومن الكتب الهامة التي وصلتنا عن شبه الجزيرة العربية كتاب 

لمو'لف يوناني مجهول ٠‏ واسم الكتاب “الطواف حول البحر الاريترى”٠‏ وقسد 

اختلف المو'رخون حول الوقت الذى تم فيه تأليف هذا الكتاب» فيرى البعض 
انه في نهاية القرن الاول الميلادى»او في عام ١4مءاوفي‏ النصف الاول مسن 
القرن الثالث الميلادى ٠‏ وقد وصفمو“لف هذا الكتاب في مو“لفه تطوافه في 
البحر الاحمر وسواحل بلاد العرب الجنوبية ه فوصف الطرق التجارية بين مصر 
والهند مرورا بشواطي * شبه الجزيرة هكما اشار في كتابه الى الانباط وكذلك 
علاقة الامبراطورية الرومانية بشبه الجزيرة العربية ٠‏ الا انهل يهتم الا بأحسوال 
السواحل» اما الاقسام الداخلية من جزيرة العرب» فيظهر انهلم يكن ملما بها 


لان 


إلماما كافيا ٠‏ 


7 كلاود يوس بطلميوس 280165081115 60131101118 (القسرن 
الثاني الميلادى) :ألفكتابا في الجغرافيا أسماء "الدليل الجغرافي 
5 طورة معاخطمردعءومه 0 وقد جمع فيه بطلميوس مأعرغه العلياء 
اليونان وماسمعه هو بنفسه وماشاهد ه بعيئه ٠‏ ولقد قسم فيه الاقاليم, يحسسب 
د رجات الطول والعرضه وتكلم في كتابه على مد ن البلاد العربية وقبائلها 
واحوالهاء وتعتبر الخريطة التي أرفقها بكتابه أد ق خريطة وضعت في العصر 
القدييم ه وظلت هي الخريطة المعمول بها حتى بداياتالعصر الحد يث ٠‏ ولقد 
قسم بطلميوس شبه الجزيرة العربية الى ثلاثة اقسام : العربية الصحراوهيةء 
والعربية الصخرية والحجرية والعربية الميمونة ٠‏ 


ثالثا : الكتابساتاليهودية 


التوراة او (التورة ) كلمة عبرية معناها الهداية والارشاد » ويقصد بها 
تنسب الى موس عليه السلام ‏ وهي جز؟ من العهد القديم ٠‏ والذى يطلنق 
عليه تجاوزا اسم * التوراة “من باب اطلاق الجزء على الكلء او لاهمية التسسوراة 
ونسبتها الى موسى عليه السلام * 
بالاسرائيليين هغير انها عند ما تتحد شعن العرب » تهتم بالاماكن والقبا سل 
العربية ذا تالعلاتة الاقتصادية باليهود في بعض الاحيان : وذا تالعلاقة 


يفنا 


السياسية في احوال اخرى » ولهذ! نجد ها عندما تتحد شعن القبائل العربية» 
تتحد شعنها على اساس انها قبائل كانت لها علاقة بالعبرانيين »ثم هي قبائل 
بدوية في المكان الاولء الا عندما يتصل الامر بقصة سليمان عليه السلام 
وملكة سبأ » فان هذ ء القبائل تصبح ذات شأ ن آخر٠‏ على اى حال: فعلينا حين 
نتعامل مع التوراة كمصد ر تاريخي »ان نتخلص تماما من الهالة التي أسبغها 
عليها المو”منون بهاء وان ننظر اليها كما.ننظر الى غيرها من المصاد ر التاريخية 
وذ لك لأن م نكتبوا التوراة المتد اولة اليم كانوا بشرا مثلناه وهم كمو*رخيسن لا 
يختلفون كثيزا عن نظائرهم من معاصريهم في الشرق ٠‏ وهي مادامت كتلساب 


والمعقول ٠‏ 
١ل‏ التلملود : 


هناك نوعا ن من التلمود » التلمود الفلسطيني او التلمود الاورشليمي كما 
يسميه الجبرا بيون اختصاراء والتلمود البايلي نسبة الى بابل بالعراق ويعسرف 
عند هم باسم بايل اختصارا ٠‏ ولكل تلمود من التلمود ين طابع خاص به » هو 
طابع البلد الذى وضع فيه ؛ ولذلك يغلبعلى التلمود الفلسطيني طابع التسك 
بالرواية والحد يث ‏ اما التلمود البابلي » فيظهرعليه الطابع العراقي الحر 
وفيه عمق في التفكير وتوسع في الاحكام والمحاكمات يغنى في المادة ٠‏ وقد بدى* 
في وضع التلمود منذ القرن الثالث الميلادى ه وهو يكمل احكام التوراة ٠‏ 

ولقد تحد ث التلمود عن عدد من جوائب الحياة عند العرب ٠ه‏ وا نكان 
على الباحث ان يستنتجم ذ لك بشكل غير مباشر في اغلب الاحوال من حد يسسث 
كتاب التلمود عن المسائل الفقهية والتشريغية وهو الموضوع الاساسي له ء والتي 
تتطرق الى مايجوز وما لا يجوز العمل به في المعاملات بين العرب والعبرائيين» 


4 


كذ لك يجبان ند خل في اعتيارئا ا نعدد! من الامثلة التي ترد في التلمود في 
سبيل الحد يشعن هذه المعاملاتانها تشير الى عرب سينا* وليس الى سكان 


م١‎ 


شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


١ 
: ) #سكتابات المو“رخ اليهيودى يوسفبن متتى ( يوسف فلافيوس‎ 





روماء ولقد ألف وهو في روما كتبه المعروفة التي من اهمها “تأريخ عاديات 
اليهود 2-2 مد ع00110311* تنتن حواد ثه بعام 11م» وقد 
ألفغه من عشرين جز" » وكتاب ” تاريخ حروب اليه ود 011031215013 ل 201 لوعهة2 
م .201 “"وتبد أ حواد ثه من استيلا* انطيوخس افيفا نوس 5تال ه06 1غطة 
8صة طم 1م على القدس عام ١7١‏ ق'م» وحتى الاستيلا* عليها مرة ثانية في 
عهد تيتس 111118 سلة ١آم‏ ه ولقد كان المو'لف شاهد عيان لهذ ه الحادثة ٠‏ 


وتحتوى مو"لغاته معلويات قيية عن العرب 3 وبخاصة الانياط الذ ين كانوا 
يقيمون على ايأمه في منطقة واسعة تمتد مننلهر الفرات فتتاخم بلاد الشام © كسم 
تلزل حتى تتصل بالبحر الاحمره غير انه لم يهتم الا من ناحية علاقة الانباط 
بالمبرانيين ه فضلا عن ان بلاد العرب عند هلا تعني سوى مملكة الانباط ٠»‏ 


وعلى الرغم من تحيزه لقومه اليهود ورغبته في ارضاء حماته من الاباطرة 
الروما ن » واعتماد » الى حد كبير على كتاب العيد القدي في مو'لفاته » فسان 
لمو*لفاته قيمة تاريخية لا شك فيهاء وبخاصة الفترة التي عاصرها والحروب التي 
شارك فيها ٠‏ 


كل 


رابعا : الكتابات المسيحية 


ترجعاهمية الكتاباتالسيحية الى انها في ثنايا عرضها لانتشار 
المسيحية في بلاد العرب تعرضت الى ذكر القبائل العربية وبعض ماكان يوجد 
فيها والعلاقات فيما بينها وكذ لك علاقة القبائل العربية بكل من الفرس واليونا ن 
كما ترجعاهميتها ايضا الى انها كانت حينيا تتعرض لذكر حواد ث معينة كانت 
تربطها بتواريخ ثابتة مثل المجامع الكنسية او تواريخ بعض القد يسين او الحروب 
الهامة ٠‏ ولقد ساعد نا ذلك في معرفة تواريخ الاحداث التي أشارتالييما 
الكتابات المسيحية»ه وسن هوثلا* الكتاب المسيحيين : 


مه 


يوسيبيوس ع (1150 +1 م( :كان واحدا من أبساء 
الكنيسة البارزين في عصره ٠‏ وقد ولد في فلسطين ٠ه‏ اوربيا في قيصرية التسسي 
كان أسقفا لهاءه وهواول موعرخ كنسي يعتد به ء ولقد اطلق عليه العديد مسن 
وهيرود وت التصارى ٠‏ وساعد ٠‏ اتصاله بكبار رجال الد ولة ورو'سا* الكنيسة على 
تحويها خزائن الحكومة وخزائن كتب الرو"سا* والموسرين ٠‏ ومن اهم مو'لفاتسسه 
لذكر مو'لفغه الذى اطلق عليه ”* 2م271هططه 92026 " وقد ألفه باللغئة 
اليونانية ه ولقد ضم بجانب التاريخ العام تقاويم وجداول بالحوادث اللي 
حداذت في ايامه » ولقد استعرض في هذا المو“لفتاريخ اليونان والروما ن حتى 
سنة كمه وامكتنا من خلاله معرفة علاقتهم ببلاد العرب وتتيع يعض الاخبار 
والحواد ث التي حدثت في بلاد العرب ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا المو'لفه فقد أل فالعديد من الكتبالتي منها : 


0 


*التأريخ الكنائسي “الذى اخرجه في عشرة اجزاء وهو يبدأ بالسيح عليه السلام 
وينتهي بوفاة الامبراطور ليكينوس وددقصذه 3ط عام ؛ ام ه وكتاب * شهعسدا*ء 
فلسطين” الذى تحد ث فيه عن معاناتهم حتى الاستشهاد في الغترة من * ''س 

٠م‏ وكتاب سيرة قسطنطين ٠‏ ويمكئنا من خلال هذ » المو"لفات معرفة يعض 

الاخبارعن بلاد العرب وبخاصة بلاد العرب الشمالية ٠‏ 


بروكبيوس 5تدة1جرهه220 ( المتوفي عام 19 مم) : يعد بروكبيسسوس 
المرئرن الكنسي لحصر جستنيان »ركان أمين سر القائد بليزاريوس» وقد رافقله 
عدة سئين في بلاد فار سوشمال افريقية وجزيرة صقلية » وقد تحدث في كتايسه 
“تاريخ الحروب “عن المعارك التي دارت بين الغساسنة واللخميين » فضلا عن 
غزو الاحباش لليمن في الجاهلية ٠‏ 


ومن هوثلا* الموءرخين المسيحيين كذ لك نذك ركل من اتا تاسيسسوس 
(حوالي 1937 ١717م‏ ) وجيلاسيوس ( حوالي 57٠‏ 46 ؟م) وروفيسوس 
تيرا نيوس المتوفي عام ١٠١‏ أم وايرينوس أسقفصور والمتوفي عام 65 4م وزكريا 
المتوفي حوالي عام .514 م» ويوحنا ملالا المتوفي عام 14م ٠‏ 


ون لك بالاضافة الى ماكتبه المو*رخين النصارى من رمم وسريا ن في ايام 
الدولة الاموية والك ولة العباسية ‏ ولقد ألغوا في التاريخ العام وتاريخ النصرانية 
فتحد ثوا عن العرب في الجاهلية والاسلام ٠‏ وترجع اهمية هذه المولفات فسي 
تتبع ا نتشار المسيحية بين القبائل العربية وعلى معرفة صلات الفرس والسرم 
بالعرب ٠‏ 


وتوجد .في قائمة المخطوطات السريانية في المتحف البريطاني اسما* 
مخطوطات تاريخية ود ينية ذاتفائدة كبيرة في معرفة اخبار بلاد العس رب 


١ 


وعلاقاتهم وذ لك اثناء تتبعها لانتشار السيحية في بلاد العرب ٠‏ 


خامسا: المصادر الحربية 


يأتي في مقدمة المصاد ر العربية القرآن الكريم »كتاب الله الذى“لايأتيه 
الباطل من بين يد يه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد'( سورة فصلت» آية 
؟؟) تعهد الله سيحاله وتعالى يحفظه وصبانته “انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
له لحافظون” ( سورة الحجر: آية )١‏ وحماء وصانه من ان يتطرق اليه شي* من 
الضياع فقال سبحانه وتعالى : “وانه لكتابعزيزه لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ” ( سورة فصل تآية 45-4١‏ ) وقوله جل مسن 
علا : "ا نعلينا جمعه وقرآنه ه فاذا قرأئاه فاتبع قرآئه هثم | نعلينا بيانه” ( سورة 
القيامة /11ل5١) ٠‏ 


ويعتبر القرآن الكريم من اصد ق المصاد ر وأصحها على الاطلاق ه فلا 
سبيل الى الشك في صحة نصه بحال من الاحوال» والقرآن الكريم كتاب هدايسة 
وارشاد انزله الله سبحانه وتعالى ليكون د ستورا للسلمين ومنهاجا يسيسسرون 
عليه في حياتهم فاذ! ماعرض لحادئة تاريخية » فائما للعبرة والعظة كد لك فان 
القرآن الكري في محاولته تصحيح عدد من الاوضا ءوالممارسات التي كانت سائدة 
في المجتمع الجاهلي عند نزوله ه يعطيئا فكرة واضحة عن هذ ه الاوضسساع 
والممارسات » وعن الد وافع التي أد تبهذ! المجتمع الى اتخاذ ها طريقا للة 
والتعنت في سبيل المحافظة عليهاء وهي د وافع يسهب القرآن الكريم في عرضيا 
وتغصيلهاه ومن ثم نستطيع تكوين صورة عن الصرا عالذدئ: شهد ه مجتمع ا لجزيسرة 


؟” 


العربية في نهاية العصر الجاهلي بين ماكان قائما وبين ماكانتالدعورة 
الاسلامية بسبيل تقد يمه ٠‏ 


ويقدم لنا القرآن الكريم معلومات هامة ع نعصور ماقبل الاسلام في 
الجزيرة العربية واخبار د ولها وحياتهم الاجتماعية والاقتصاد ية والفكرية » فقد 
اشار القران الكريم في كثير من آياته الى د ياناتالعرب ومعتقداتهم في العصر 
الجاهلي نأشار الى اصنام العرب وآلهتهم وطقوسهم الدينية ومن هل ذء 
العباد اتءعبادات ود ( القمر ) والشمس والشعر ونسر واللاتوالعزى ومناة » 
ويشير القرآن الكريم الى العد يد من الدعواتالد ينية التي قام بها عدد مسن 
الانبيا* في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية مثل دعوة هود في قم عاد 
الاولى في الجزيرة العربية الجنوبية » ودعوة صالح في قى ثمود » ودعوة شعيسب 
في اهل مدين ٠‏ كما اشار الى العديد منعاداتهم كوأك البنات وشرب الخمسر 
ولعب الميسر ٠ه‏ ومن الناحية الاقتصاددية فقد اشار القران الكريم الى بعض 
مجالات نشاطهم الاقتصادى والرحلات التجارية التي كانوا يقومون بها في 
الصيف والشتا* » وفي ذ لك قوله جل بعلا ” لايلاف قريش هايلافهم رحلة الشتاء 
والصيف فليعبد وا رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع وآمنهم من خسوف" 


( سورة قريش) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذ لك فان القرآن الكري قد انفرد د ونغيره مسن 
الكتب السماوية ‏ بذكر اقوام عربية باد تكقى عاد وثمود ه فضلا عن قصة اصحاب 
الكهف وسيل الع وقصة اصحاب الاخد ود واصحاب الفيل يغيرها ٠‏ كما اشار 
القرآن الكريم في العد يد من آياته الى احدى:ممالك العرب الجنوبية » وهسي 
سملكة سبأ ه فأشار الى الكثير من احوالها السياسية والاقتصادية ونظام الحكسم 
بهاء ون لك في سياق قصة ملكتها مع نبي الله سليما نعليه السلام * , 


ود 


5 الحديث الشري يف: 





اذا كان القرآن الكريي هو المصدر الديني الاول هفان المصدر الد يني 
وسلم ‏ من قول او فعل او تقريرء وجاء الحديث مفسرا للقران الكريم »ذلك 
ان كثيرا من آيات القرآن الكريم مجملة او مطلقة ٠اوعامة‏ » فجاء رسول الله ب 
"وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ” ( سورة النحل آية 44) » ومن 
هنا كان الحد يث الشريف هو المصد ر الثاني للشريعة الاسلامية م هواصدق 
المصاد ر التاريخية بعد القرآن الكري لمعرفة التاريخ العربي القدي ٠‏ 


واهمية الحد يثكمصد ر تاريخي للمجتمع العربي قبل الاسلام تنحصر في 
عصوره القريبة من الاسلام بالذات؛ ومن ثم يصبح الحديثمطابقا لها من 
الناحية الزمنية ه ولقد تضمنت الاحاد يث النبوية الشريفة بجانب الاحكام الد ينية 
وقوا نين المجتمع الا سلامي بعضا من اخبار العرب وعاداتهم الاجتماعية والفكرية 
قبيل الاسلام ٠‏ 


 "‏ ل التفسير: 


هْم ان القرآن الكريم قد نزل بلغة العربه فانه لم يكن كله في متناول 
الصحابة جميعا يستطيعون ان يفهموه اجمالا وتفصيلا بمجرد أن يسمعوه ه وسن 
ثم فقد اختلفوا في فهمه حسب اختلافهم في اد وات الغهم وذ لك لاسباب منهسا: 
انهم كانوا يعرفون اللغة العربية على تفاوت فيما بينهم وان منهم دنكان 
يلام النبي صلوات الله وسلامهعليه ويشاهد الاسباب التي دبعت الى زول 
الآيات ٠‏ ومنهم من ليس كذ لك » ويرجع د لك ايضا الى اختلافهم في معرفة 


30 


عادات العرب في اقوالهم وافعالهم ٠‏ 


وكان ذ لك من د واعي نشأة علم التفسيره وذ لك لفهم القرآن وتد بره » 
ولبيان ما أوجز فيه » او ماأشير اليه اشاراءتغامضة » وقد نشأ علم التفسير في عصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فكان النبي اول المفسرين له هثم تابعسه 
اصحابه من بعد ه » ولعل اشهرهم الامام علي كنم الله وجهه ‏ يعبد الله بدن 
عباس وعبد الله بن مسعود ٠‏ 


ونظرا لتضخم التفسير بالاسرائيليا تفي عصر التابعين ؛ مما دقع الامام 
احمد بن حنيل الى ان يقول " ثلاثة ليس لها اصلء التفسير والملاحموالمغازى” 
أى ليس لها استاد » لآن الغالبعليها المراسيل» والى ان يقول الامام ابن 
تيميه ” والموضوعات في كتب التفسي ركثيرة "* 


ورغم ذ لك 6 ورغ هذ ء الشوائب التي شابت التفسير ٠»‏ فالذى لا شك فيه 
أن كتب التغسير تحتوى على ثروة تاريخية قيمة ٠‏ تفيد المو'رخ في تد وين التاريخ 
العربي القدي » وتشرح ماجاء في مجملات القرآن الكري ٠‏ ويتصل بالفترة التي 
سبقت البعثة المحمد بة منعادات وتقاليد واقوال جاء ذكرها مجملا في القرآان 
الكريم ٠‏ 
الشعر الجاهلي : 

يعتبر الشعر الجاهلي من المصادر التي يعتمد عليها الباحث في 
د راسته لتاريخ العرب قبل الاسلام وذ لك لما اشتمل عليه من امور تتصل يالغخر 
والحماسة والرئا* والهجاء ٠‏ او وصف لطبيعة بلاد العرب ه حتى انه قيل فيسه 
“انه د يوان العرب "٠ه‏ ويعئون بذ لك انه سجل سجلت فيه ا خلاقهم بعاد اتهم 
ود ياناتهم وافكارهم ٠‏ 


16 


ولي سأد ل على اهمية الشعر الجاهلي ماروى عن “عكرمة “تلميذ ابسن 
عباس انه قال : ماسمعنا ابن عباس فس رآية من كتاب اللهعز وجل الا نزع فيها 
بينا من الشعر ء وكان يقول :” ان! أعياكم تفسيرآية من كتاب الله ه فاطلبوه في 
الشعر ء انه د يوان العرب ه يه حفظت الانساب »ء وعرفت الماثر» ومئه تعلست 
اللغة » وهو حجة فيما أشكل من غري بكتاب الله » وغريب حد يث رسول الله 
مملى اللهعليه وسلم وحد يثصحابته وإلتابعين ٠"‏ ون ابن سيرين قال : 
قال عمر بن الخطاب ؛ "كان الشعر علم قير لم ين لهم علم أصح منه » فجسسساء 
الاسلام» فتشاغلتعنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد ه يغزو فارس والرمم » ولهيست 
عن الشعر وروايته » فلما كثر الاسلام ه وجا*ت الفتوح ه واطمأنت العرب بالامصاره 
راجعوا رواية الشعر ٠‏ فلم يثلوا الى د يؤان مد ون ولا كتاب مكتوب ه فألفوا ذ لك 
وقد هلك من العرب بالموت والقتل ؛ فحفظوا أقل ذ لك ء وذ هبعنهم أكثره”٠‏ 


ويعود الفضل للشعر الجاهلي في بقاء الكثير من الاخبار المتعلقة 
بالجا هلية التي لولاه لما كنا نعرفمن أمرها شيئاه كما كان سيبا في تخليسد 
بعض الاحداث لسهولة حفظه ولقيام راويه بقص المناسبة التي قيل فيها «*ويضاف 
الى ذ لك ١‏ نكثيرا من شعراء الجاهلية قد ساهموا في الاحداث, التي حدثت 
في الجاهلية » ومن ثم فان اشعارهم تعتبر سجلا حيا معاصرا لهذ هالاحداث» 
والعوامل التي أد تاليها وماآلت اليه١‏ كما ان حياة بعضهم اتصلت بالاسلام» 
فلم يكن شعرهم وماقالوه ورووه بعيد عهد عن اهل الاخبار ورواة الشعر* 


على انه يوءخد على الشعر الجاهلي ‏ كتصد ر تاريخي بعض الماخذ 
والتي منها انهلا يرجعالى أبعد من عصر الجاهلية ه وهو جزء من عصر ماقبل 
الاسلدم همان ماوصلئا من الشعر الجاهلي لا يتخطى بد ايات القرن السادس 
الميلادى » أى انه يغطي قرنا واحد! قبل العصر الاسلامي ه بينما يقدر العلماء 
لعصور ماقبل الاسلام مدة قد تتجاوز العشرين قرنا تمتد من منتصف الالف الثاني 
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قبل الميلاد ٠‏ 


ومنها ايضا مالحق ببعض قصائد الشعر الجاهلي من زيادة او نقصان 
فاحتمال التغيير او الزيادة في الابياتاو في القصائد يظل أمرا محتملا ه ون 
الجاهلي يصبح مايتوا'م معها أصيلا وما لا يتوا م معيا د خيلا أو منحولا . 


كما يجب ان نضع في اعتبارنا عنصر المبالغة المتوقع في الشعر» وفي 
بعض الاحيان تكون المبالغة من النوع العادى الذذى يمكن اد راكه ٠‏ ولكنه فى 
احيان اخرى قد تتخذ هذ » المبالغات أبعادا اكبر من حقيقتها ومن مضمونها : 


ويوثخذ على الشعر الجاهلي ايضا كتصد ر تاريخي ‏ انه لا يسهسب 
في الحد يشعن التاريخ السياسي للقبائل في شبة الجزيرة العربية بقدر ماورد 
فيه عن الاحوال الد ينية والاجتماعية ٠‏ كما ان معظ ماوصلنا منه انما كان من عمل 
البدو وليس من عمل الحضره ومن ثم فهو يمثل البادية اكثر مما يمثل الحاضرة» 
ويضاف الى ف لك مااتجه اليه بعض الباحثين من الاعتقاد بأن العلماء قد 
خففوا مد فوعين بالعامل الد يني من الطابع الوثني في بعض القصائد هكما ان 
الافراط في الحرص على صحة اللغة وصفائها في اوساط البصرة قد ادى الى 
اجراء بعض التصحيحات في الاشعار المروية ٠‏ 


ورغم ا نكل هف ه الماخذ » فان ماوصلنا من الشعر الجاهلي : متنحسيلا 
اواصيلا ء يعتبر مصدرا اساسيا لتصوير حياة العرب في الجاهلية هذلسكان 
القائمين يتزييفه ونحله كانوا يرمون على ان يقلدوا خصائص الشعر الجاهلي 
المعئوية واللفظية في مهارة وحذ ق لد رجة ان الناقد كان يصعب عليه ا ن يفرق 
بين قول المزيف وقول الجاهلء وعلى هذا النحوه فالشعر المنحول يدل من 


لا 


حيث تصويره للحياة في العصر الجاهلي على مايد ل عليه الشعر الثابت من 
تصوير للحياة في بلاد العرب قبل الاسلام ٠‏ 


قائئا يمكنئا التعرف على جوائب الحياة في المجتمع العربي قبل الاسام 
من دا راسة الشعرالجاهلي» فمن د راسة اسماء الرهوط والقبائل يمان تصسور 
التكوين القبلى وال٠عشائرى‏ الذى كان يشكل الدعامة الاساسية من دعامات 
الحياة في شبه الجزيرة في الفترة السابقة لظهور الدعوة الاسلامية ٠‏ 


ويمكنتا معرفة الاماكن والبلد ان والايار والمناطق الصالحة للسكن او 

' لمضارب الخيام ومسار القوافل .واماكن الرعي » ومن ثم فهو يساعد الباحث في 

التعرف على مناطق العمرا ن وتوزيعهاء وعلى اتجاه الطرق التجاريسة أو 

المسالك بين قسم وآخر او قبيلة واخرى ٠‏ ويضاف الى ذ لك الايام والمعارك 
التي سجلها الشعر الجاهلي مثل حرب د احس والغبرا* ويم حليمه بين 
الغساسنة والمناذرة ه ويم خزازى بين نزار واليمن ٠‏ ويوم عراعر بين عبس وكلب ه 
ويى ذى قار بين شيبان والفرس غيرها ٠‏ 


ولقد حفظ لئنا الشعرالجاهلي صورا من حياة العرب في الجاهليةه 
في الحد واللهو والحب واليبغض © وفي ايام الخصب والرخا* وايام القخحطعصسط 
والبو*س » وفي اوقاتالسلم والحرب » وفي الزهد والتد ين والترف والفجور ٠‏ 


ومن اشهر شعراء الجاهلية الذين يستفاد من شعرهم في هذا 
الموضوع اصحاب المعلقات ه مثل امرو* القيس بن حجر الكتدى » وطرفة بن 
العبد البكرى ٠‏ وزهير بن ابي سلمى المزني ٠ه‏ ولبيد بن ربيعة العامرى » وعمسرو 
ابن كلثى التغلبي © وعئترة بن شدأد العبسي » واخيرا الحارثين حجلسره 
البكرى ٠‏ ويستفاد كذ لك من اشعار حسان بن ثابت شاعر النبي عليه افضل 


الصلاة والسلام ٠‏ 





لو 


ه_كتب السيرة والمغازى : 





تعتب ركتب السيرة النبوية الشريفة والمغازى من المصاد ر المساعدة التي 
يستطيع الباحث الاعتماد عليها في د راسته لتاريخ العرب قبل الاسلامه ذلك 
لأ نكتابها قد تعرض وا لذكر اخبار الجاهلية القريبة من الاسلام واحيائسا 
للانبياء السابقين » ثم يفصلون القول في نسب النبي عليه الصلاة والسلام - وفي 
اخبار مكة وقريش ومن يتصل بهما من افراد وقبائل ٠‏ واشتملت هذ ء الكتب على 
الكثير من الشعر الجاهلي الذى كان يستخد مه كتاب السير والمغازى في 
الاستشهاد على مايكتبون أو يتحد ثون عنه * 


ومعظم كتاب السير والمغازى من اهل الحجاز ومن المدينة بالذات 
باعتبارها دار هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام »ودار السنة التي عاش فيمها 
الصحابة وسمعوا احاديثالرسول ورووها بد ورهم الى التابعين ه بيئما تألفت 
حركة الخرى للتأليف في السيرة والمغازى في البصرة كنتيجة طبيعية للصسراع 
الحزبي والاقليمي والقبلي * 


ولعل من اشه ركتب السيرة هكتاب سيرة ابن هشام ه وهو اول كتاب 
عربي وصل الينا يوءرخ لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وللعرب قبل الاسسلام» 
وقد اعتمد صاحبه ( ابو محمد عيد الملك بن هشام المتوفي عام 14 5ه ) على 
الرواية الشفوية كما يعتمد على كتبٍضاعت » اهمها كتابابن اسحاق المتوفي 
عام هالذى كان اول من ألففي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يناء 
على طلب الخليفة العباسي المنصور( ؟ 78 ام ) واستحق بذ لك تسمية 
ابن خلد ون له " بالاستان “ءالا ان هناك من سبقه في التأليففي المغازى 
من امثال “عمرو بن الزبير” (المتوفي عام ؟ 4 ه) الذى يدخل في عداد الطبقة 
الاولى من كتاب السيرة ه وكان له فضل كبير على كتاب السيرة كابن هشام 
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وابن سعد »اف يد ين كلاهما بجزء كبير من كتاباتهما لما رواه ٠‏ ورجع اليه 
واشتهر بالحد يث والفقه » وكتابته في السيرة لا تعد و ان تكون صحفا تضمئست 
احاد يشعن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم ينقل له او يرو عنه احد من 
كتاب السيرة الاول * وشرحبيل بن سعد ( المتوفي عام ١١اه)‏ وابن شهسساب 
الزهرى ( المتوفي عام 5 1١ه)‏ الذى يرجع اليه الفضل في تأسيس مدربسة التأريخ 
في المد ينة » ولقد عرف بقوة أسانيد ه وقلة استخدام الشعر في كتابته » صنسف 
كتابا في نسب قريش كما تناول فترة الخلفا* الراشد ين حتى انتقال الخلافة الى 
الامويين ٠‏ 
اقسا 
١‏ المبتد أه ويبحث في تاريخ الجاهلية مبتدئا به منذ الخليقة ٠‏ 
؟س- المبعدث» وتناول فيه حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى السئة 
الاولى للهجرة ٠‏ 
"سا المغازى م وتتاول فيه حياة الرسول في المد ينة وغزواته حتى وفاته عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 
ويو'خذ على كتايات ابن اسحق اعتماد «على اهل الكتاب في الرواية كما 
اعتمد على ماجا* في التوراة وأورد كثيرا من الشعر المنحول د ون تحقيق او 


1 كتب التاريخ والجغرافيا : 





مقد مات لكتبهم عن العصر الجاهلي» ود ونوا في هذ ه المقدمات أنساب القبائل 
واتجه بعضهم في كتاباته الى ذكر اخبار العربفي التاريخ القدير »وهي لا 
تعد وان تكون مجميعة من القصص الشعبي والاساطير المتأثرة بالتوراة ه بينبسا 
اقتصر البعض الآخر في كتاباتهعلى ذكر اخبار الجاهلية القرببة من الاسلام 
كايام العرب ٠‏ 


الا انه يو*خذ على هذا المصد رعدة ماخذ منهاء (اولا) انهلا يكن 
الاطمئنان الى الكتابات التي تذكر اخبارا أبعد من القرن السادس للميلاد 
وذ لك نظرا لعدم معاصرة اصحاب هذ ه الكتابات لما كانوا يكتبونعنه ٠‏ ويمتد 
ذ لك عبر سبعة عشر قرنا »اذ لم بيدأ اول تد وين لاخبار العرب السابقين 
للاسلام الا في عهد معاوية بن ابي سفيان في اواسط القرن الاول الهجرى اى 
في اواخر القرن السابع الميلادى ٠‏ ومثل هذ »المسافة الزمنية الطويلة بيسن 
وقوع الاحد ا ثوتد وينها أمر يضعف بالضرورة من قيمة هذ ه الكتابات لانه لم يرد 
بها سند مدون ه ولم توءخذ من نصوص مكتوبة » وانما كان الاعتماد في روايتها 
على تواتر الروايات ه وهو امر لا يمكن الاطمئثنا ن اليه هذ لك ان رواة الاخبسساره 





حتى وا نكانوا بعيد ين عن الميول والاهوا*ه وكانوا اصحاب ملكة حسنة ذات قدرة 
فى النقد والتمييز » فان للذ اكرة حد ودا ل نستطيع ان نتجاوزها ٠‏ لذا وح سيا 
علينا الحذر في الاعتماد على هل ه الموارد وتمحيص ماجحا" فيها ٠‏ 

(ثانيا): ان كثيرا من الكتابات المتصلة بالمنافسات بين القبائل ومآثرهاءه 
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( ثالثا) : ان معظم هذ » الكتابات قد كتبت بأسلوب القصص الشعبي » 
وهو أسلوب ب يصل الى نغمة الحديث الاسطورى كلما اكل هولا* الكتاب في 
الحد يثعن الماضي حتى وصلوا الى آدم عليه السلام ٠‏ 


ومع هذ ه المآخذ » فائنا نعتمد على هذا المصدر فيما يتصل بالفترة 
الكتاباتالعربية التي أزخت للعرب قبل الاسام نشير الى كل من : 


١‏ عبيد بن شريه الجرهمي اليمنى : اختلف في اصله ه فذكر اليبعسضص 
اندكا ن من اهل صنعاء ه بينما رأى آخرون انه من الرقة بالعراق » والارجح انه 
كان يمنيا 7 ٠‏ وكان قصاصا اخباريا وعرفابين الئاس بذ لك فطل سسيه 
معاوية بن ابي سفيان ٠‏ وينسب اليه العديد من الكتب ٠‏ مثل كتاب الامثاله 
وكتاب الملوك واخبار الماضين الى طبع في ذ يل كتاب ”التيجان في ملسوك 
حمير” المطبوع في حيد ر آباد بالهند بعنوان “اخبارعبيد بن شريه الجرهمي 
في اخبار اليمن واشعارها وانسابها ' لابي محمد بن هشام بن ايوب الحميسرى 
المتوفي عام “١5ه ٠‏ وقد وضع ا لكتاب على الطريقة التي تروى بها الا.ساء وايام 
العرب » وفيه اشعا ركثيرة وضعت على لسا نعاد وثمود ولقما ن وغيرهم * 


ويمن ان يقسم موضوع الكتاب بشكل عام الى ثلاثة اقسام 


الاول خاص بتوزيع القبائل العربية القديمة من بابل الى الجزيسرة 
العربية مع اشارات الى توزيع الترك والصقالبة والسودان والبربر من حفدة نسوح 
الآخرين ٠‏ والثاني : خاص بنهاية العرب البائدة من آل عاد الاولى والاخسرة 
وقىم ثمود وجرهم » والظروف التي هلكوا فيهاء واخبار انيسيائهم وصلحائهم»ء دن 
هود وصالح ولقما ن٠‏ والثالث : خاص بأخبار ملوك اليمن القدامى »؛ ابتداء من 
اول ملوكهم الذى اطلق عليه " سبأ” وانتهاء بحسان بن تبع أسعد الكامل ٠‏ 


0 


ويلاحظ في هذا المو'لفانه بجانب القصص الاسطورى توجد فيه 
بعض المعلومات الهامة ذا تطابع جغرافي وطبيغرافي عن بعض نواحي يسلاد 
العرب ء مثل الاحقاف والحجر ووادى القرى واليمامة ه وعن مسمياث الرياح عند 
العرب » واسماء سنوات القحط والجفاف واسماء الايام في الجاهلية ه الى جانب 
نكر عدا د من الاصنام » وشي * من الطقوس الد ينية العربية القد يمة . 


5 وهب بن منبه : (المتوفي عام ١١١ها/‏ 14/م) »كان يمنيا مسن 
اهل ذماره وأصله فارسي ٠‏ وقيل انهكا ن'يهود يا وأسلمه ولهذ ١‏ ينسب اليه الكثير 
من القصص الاسرائيلي الذى دخل في. ملفا تالمشلمين٠‏ وكان يدعي العلم 
بالكتب المنزلة القديمة جميعاه وهو يبدأ الكتاب بقوله : “قرأت ثلاثة وتسعين 
كتابا مما أنزل اللهعلى الانبياء فوجد تفيها ان الكتب التي انزل اللهعلى جميع 
النبيين مائة كتاب وثلاثة وستون كتابا ٠"‏ وزعم كذ لك انهكان يتقن اليونائية 
والسريانية والحميرية ٠‏ ويحسن قراءة الكتابات القديمة التي لا يقدر احد على 
قراءتها ٠‏ 


والمنهج الذى اتبعه وهب بن منبه في كتابه "كتاب التيجان في ملسوك 
حمير لا يكاد يختلف عن مو“لف عبيد بن شريه ٠‏ وهو يعالج ثلاث موضوعات : 


١‏ بداية عمران العام بآدم واولاد ٠‏ »م العمران الثاني بن وح 


٠ وبئنيه‎ 

؟ الشعوب العربية البائدة ٠‏ مثل عاد الاولى والآخرة » والعمالقة » 
وثمود وجرهم *' 

"اس ملوك اليمن » واولهم يذكر يعرب بن قحطان وآخرهم سيف بن ذدى 
يزن * 


0 


واشار في ثنايا مو*لفهكذ لك الى ديانة العرب بعاداتهم وتقاليد هم » 
واحوال مكة والبيتالحرام * 


وهكذا يصبح كتاب التيجان ٠‏ موسوعة هامة في تاريخ الجزيرة العرييسة 
واحوالها ٠‏ وينسب الى وهب بن منبهكذ لك “كتاب المبتد أ" الذذى يشير عنوانه 
الى ابتدا* الخليقة ه وهو الكتا بالذى اعتمد عليه احمد بن محمد الثعلبي في 
كتابه ”عرائس المجالس في قصص الانبياة” وينسب اليه كذ لك “كتاب المغازى” 
الذى لم يبق منه سوى مجموعة اورا ق مخطوطة محفوظة في مكتبة هيد لبرج بألمانيا ٠‏ 


لخت الهمداني : ( المتوفي بعد عام 6١‏ اه /١15م)ه‏ هوابي محمكل 
الحسن بن احمد بن يعقوب يمني الاصل من قبيلة همدان ٠‏ يعتي ركتابه 
“الاكليل " الذى وضعه في عشرة اجزاء هذ روة التخصص في تاريخ العرب قبل 
الاسلام »ولم يصلنا منه سوى أربعة اجزاء ه والاجزاء العشرة كما سجلها المو“لف 
هي : 


١س‏ 0 مختصر من المبتداً واصول الانساب ٠‏ 

5س تسب ولد الهميسع ين حميرء 

"0 في فضائل قحطان ٠‏ 

0-5 في السيرة القد يمة عن تبع ابي كرب ٠‏ 

دس في السيرة الوسطى من اول ايام اسعد تبع الى ايام ذى ثواس ٠‏ 

01 في السيرة الآخرة الى الاسلام ٠‏ 

في التنبيهعلى الأخبار الباطلة والحكايات المستحيلة ٠‏ 

4س في محافد اليمن وسائد ها ودفائنها وقصورها ومراثئي حيار 
والقبوريات * 

1 في امثال حمير وحكمها واللسان الحميرى وحروف المسند ٠‏ 


0 


٠ في معارفهمدان وأتسابها يعيون اخبارها‎ ٠ 


وللهمد اني كتاب آخر هو "صلة جزيرة العرب ” الذى استفاد منه سن 
أتى بعد » من الكتاب مثل : البكرى في كتابه 'معجم ما استعجم " » ويا قوت فسي 
”معج البلدان ٠”‏ 

4 هشام بين محمد بن السائب الكلبى ( المتوفي عام ) ٠كه/‏ 611م): 
كان والد ه منعلماء الكوفة في التفسير والاخبار والانساب ه ويعتبر هشام بن 
محمد من اعظم الاخباريين في تاريخ العرب في الجاهلية »اذ كان يعتمد على 
الاصول والمصاد ر التاريخية » الامر الذى يجعل منهجه في الرواية اقرب السى 
منهج الموءرخين » ولكن يو“خدذ عليه سرعة التصد يق ٠‏ ورواية الخبر على علاتسه 
دون نقد او تمحيص وقد اتهم بالوضع والكذ ب ه حتى تجنبت جماعة من العلما* 
الرواية عنه * ش 


وقد اهتم هشام بصفة خاصة يجمع الاخبار التاريخية عن الحيرة وامرائها 
من المصاد ر المد ونة » واعتمد في ف لك على محفوظا تكنائس الحيرة ه وعلسسى 
المواد الغارسية المترجمة » ولهكتبكثيرة ذكرها ابن النديم في الفهرست ويبلخ 
عدد ها ١1٠‏ مو“لفا 0 ومن كتبه التي تهمنا كتاب الاصنام ه وهو يبين سعسة 
اطلاعه على اخبار ماقبل الاسلام ه ومعرفته التي لا تحد بأحوال العرب في 
الجاهلية ٠‏ ولقد راد في هذا الكتاب ماكان يعيد » العرب قبل الاسلام الى 
جاتب بيوت العبادة المعظمة عند العربكالكعبة » وكعبة نجران » ورئام ٠‏ كما 
انه يشير الى طقوس العبادة والشعائر التي كان يمارسها العرب قب لالاسلام ٠‏ 


وفي كتابه أنساب الخيل في الجا هلية والاسلام » يبين كيف اولع العرب 
بالخيل في الجاهلية والاسلاء ٠‏ الى حد انهم كانوا يصبرون على الشدة وضيسق 
العيش ويكرمونها حتى يوثثروها على الاهل والولد ٠‏ وعندما يذكر ابن الكلبي 
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اسماء مشاهير خيل العرب في الجاهلية ه يعرض لبعض اخبار العرب وأيامها 
في الجاهلية ٠‏ 


قل ابوعبيدة مع معمر بن المثنى التميمي : هو فارسي الاصل» يهسسودى 
الآباء ه ولكنه عربي تيمي او تميمي بالولا*ه كان لذ لك اثره في أن جمع بي 
الثقافات الفارسية والييدوناية والحربية ' ولكد اهم ابوعييدة بصفة خاصة يبلاد 
' العرب الشمالية » فروى عن اخبار قبائلها وأيامهاء الا ان البعض يرميه بنزعته 
الشعرية » وانه كان يطعنن في الانساب ه ويو*لف في مثالب العرب ٠‏ 





نَ 


1س حمزة الاصغماتى : يتميز مو*لفه ” سني ملوك الارض "بطابعه 
العلمي الجاف؛ والكتاب يتناول التأريخ منذ ” المبتد أ" اى منذ بد * الخليقة 
وحتى ايام المو“لف: ويهمنا من هذا المو“لف قسمه الاول الذى يتعلق بعصور 
ماقبل الاسلام » وفيه يعالج حمزة الاصفهاني تاريخ عمران الارض وتاريخ الد ول 
القديمة من البابليين والفرسواليونا ن والروما ن والبيزنطيين »كما يعالج د ول 
العرب » في اليمن والحيرة ونجد والحجاز وذ لك في عشرة ابواب مقسمة الى 
7" فصلا ٠‏ 


ويتميز حمزة الاصغفهاني بميزتين : أولا هما : انها يراني ( موطنا علسى 
الاقل) فهوعلى دراية تامة بأحوال الفرس »ثم انهعالم مد قق كان يهتم باختيار 
مصاد ره سوا 'كانتكتيا أم رجالاه وهذا مالفت الانظا ر اليه من غير شك * 


ب الطبسرى ‏ : هو محمد بن جرير الطبرى © المتوفي عام ٠‏ 'اشايوهو 
صاحب اشمل مو"لف تاريخي كتبه مو'رشو العرب حتى القرن الرابع الهجرى ٠‏ وهو 
المعروف باسم ' تاريخ الامم والملوك” ه وقد نجح الموارخ في ان يجعله موسومصة 
تاريخية » ليس عن تاريخ العالم الاسلامي فحسبء بل عن تاريخ البشرية الى 


دم 


حد ماه فهو محاولة لدراسة تاريخ العال ٠‏ 


ونظرا لائه فارسي الاصل فقد اهتم بتتبع اخبار الد ولة الساسائية 
الفارسية ٠‏ ونظرا للعلاقات بينها وبين الجزيرة العربية قبل الاسلام» فقد كسب 
الطبرى فصول مستفيضة في اخبار العرب قبل الاسلام ٠‏ 


الاحيا نعلى الاطلاعوائبات بعض الوثائق الرسمية التي حصل عليها وخاصة 


ه ابن الاثير : (المتوفي عام ٠‏ 51ه/ 1 1517م)ه لخص ابسن 
الاثير في كتابه (الكامل في التاريخ ) كتاب الطبرى في اخبار الرسل والملسوك ه 
الا انهم يكتف بتلخيص الطبرى ه بل انه قام بسد الثغرات التي وجد ها فسي 
كتاب الطبرى ٠ه‏ بمعلومات احسن التقاد ها حتى صا ركتابه هو الآشر من المصادر 
الهامة ٠‏ وذكر في موثلفه ابتدا* الخلق وآدم وبنيه والرسل من'نوح الى اسماعيله 
وتاريخ الفرس ٠‏ واخبار ملوك الروم قبل المسيح ويعد ٠»‏ والعرب وعلاقاتهسم 
بهوثلا* الملوك ه ويرتب ايام العرب بطريقة تجعل من السهل تناولها ٠‏ 





5 المسعودى : (المتوفي عام 1 ؟ 'ه/ 7 15م) 0ه يعتب ركتاب مسروج 
الذ هب للمسعودى من المصاد ر الاساسية بالنسبة لتاريخ العرب قبل الاسلام» 
وذ لك يفضل ماكتبه في تاريخ العالم القديم وفي العرب قبل الاسلام واستغرق 
ذلك الجز" الاول ومعظ, الجزء الثاني من مو'لفه ٠‏ ويتميز مو'لفه بالمقدمة 
الجغرافية التي عرف فيها بالبلاد وبأثر البيئة على الانسان والحيوان والنيسات* 
كما انه قد اهتم بأحوال الناس والسماعات بشكل عام ه فهو لا يركزعلى التاريسخ 
السياسي» بل يسجل انواعا من النشاط الاقتصادى والاجتماعي والعادات 


ع0 


والتقاليد والمعتقدات بغيرها ٠‏ 


ويبداً المسعودى تاريخه ٠‏ كما فعل الطبرى » بذكر المبتداً وشلأآن 
الخليقة من آدم وبنيه ه ومن أتى بعد من الانبيا ن من نوح الى ابراهيمه واخبار 
الشعوب البائدة ؛مثل طسم وجديس وعمليق » قبل ان يرك زعلى بني اسرائيل 
الذين يرتبط تاريخهم بتاريخ اليمنعن طريق سليما ن عليه السلام كما يرتيسط 
بتاريخ العراق * ْ 


. اسدابن خلدون : ( المتوفي عام 4١م‏ هم/ 1٠١56‏ ام) ه يكاد ابن خلد ون 
وهو الجزء الاول من تاريخه الى يعقب المقددمة ه وجعل ابن خلد ون عنسسوا ن 
هذا الجز': "في اخبار العرب واجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة الى هذا 
القرن ٠”‏ 
ودول العرب السابقة على الاسلام ‏ حسب خطة ابن خلد ون مقسمة 
الى ثلاث طبقا تعلى النحو الآتي : 


١‏ الطبقة الاولى : وهم العرب العاربة اوالعمالقة »منعاد وثمود 
عن ابراهيٍ ابي الانبيا* وبنيه ٠‏ 


5س الطبقة الثانية : وهم العرب المستعربة » ويدخل يضمنهم اليمنية 
الحبشة لليمن ه وغزو الحيشة للكعبة ٠ ٠‏ 
؟ل الطبقة الثالثة : وهم العرب التبابعة للعرب» يين العمرب 
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البادية اهل الخيام من العد نانية والمعدية وملوك الحيرة ويثرب ثم قريش ٠‏ 


والسمة السائدة في كتابات هوثلا* الموكرخين تحرى الدقة في كتاياتهم 

عن تاريخ الاسلام في معظم الاحوال » والاهمال والخلط الى صحبكتاباتيسم 
الذى نعيشه الآن لم يكن قد بدأ بعد ٠‏ وان الاعتماد في التاريخ لبلاد العرب 
قبل الاسلام انما كا ن على ماجا* في التوراة والاد ب العربي القد يم كذ لك فسان 
الخط العربي كان في اول الامرغير منقوط ه وكذا كانت الكتابات النبطية التسي 
يرجح ان الخط العربي مشتق منها ومتطور عنهاه ولعل أه مافي كتس سسب 
الاخباريين م.ن عيوب انما هى اولا ‏ وذ لك فيما يذكر استاذ نا الاستافث الدكتسور 
محمد بيوميمهرا ن ‏ تلك المبالغات التي اد خلها اهل الاغراض او الطامعسون 
مسن د خلوا الاسلام» لأن العرب كانوا يستفتونهم فيما غمض عليهم ٠‏ وثانيا ‏ 
هناك ماتابع العرب فيه اليهود وأعني به رد كل أمة الى آبمن آباء التسوراة ه 
حتى المغول والقرس ٠‏ فمثلا رد وا نسب الفرس الى “ فارس بن ياسور بن سام ” ٠‏ 
وقس هذا على تعليل أسياء البلاد ه ورد ها الى اسما* من يظئون ا هسم 
مو*سسوها 6 بمأ يشبه قول اليهود ن فمثاد مصر »ء ائما بناها "مصر ايم ” وأشسسور 
بناها آشور ومن هذا القبيل قولهم ”يعرب “لمن تكلم العربية ٠‏ ثالثا ‏ هناك 
اختلاف الاخباريين في الانساب هحتى أنهم لم يتفقوا الا في القليل من اسساء 
الملوك والامراءة وا نكان الامر جد مختلف بالنسبة الى قريش »ء وهناك رابعا- 
ان العر بكانت تتصرف في الاسما* غير العربية ه بتيد يل حروفها وتخييرهأه ودن 
لك اختلافهم في ذى القرئين بين ان يكون * الصعب بن مدائر ” من ملسسوك 
على ايام الفراعين ‏ فملك مصرعلى ايام يوسف اعليه السلام ) ائما هو "الريان 
ابن الوليد بن الهروان بن أراشة بت فاران بن عمرو بن عملاق بن لا وذ بن سسام 


04 


ابن نوح ”» وان فرعون موسئ (عليه السلام) انما هو “ قابوس بن مصعب ابسن 
معاوية. *“صاحب يوسف الثاني ٠‏ وكانتامرأته "آسية بنتفراحم بنعبيد ايبن 
الريان بن الوليد ” فرعون يوسف الاول ء وانها من بني اسرائيل على مايسرى 
بعض الرواة ٠‏ والجد ير بالذكر في هذا المجال ‏ هو من اين جا" الموئرخسون 
. الاسلاميون بهذ » الاخبار » والتوراة-على فرض انهم نقلوها عن اليهود الم 
تذكر هذ ه الاسما* ه والامركذ بك بالنسبة للقرآن الكريم » فضلا عن ان الغراعيدن 
المصريين ليس من بينهم من يحمل هذ ه الاسماء » ولكنه الخلط وادعاء العلم ٠‏ 
وهكذا بيد و لنا ان الخلط من ناحية ٠‏ والاسرائيلياتمن ناحية اخرى ٠‏ قلد 
لعبوا د ورا كبيرا في مسح بعض هذا! التاريخ الذى كتبه المو“رخون الاسلاميون 
عن العصور التي سبقتالاسلام بآماد طويلة ٠‏ ورغم ذلك فهم قدموا لنا الكثيشر 
من المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في التأريخ لعصور ماقبل الاسلام ٠‏ 


طبقات العرب 


اتفق الرواة واهل الاخبارء اوكاد وا يتفقون على تقسيم العرب مسن 
حيث القدم الى طبقات :عرب بائدة وعرب عاربة » وعرب مستعربة هاوعرب 
عاربة » وعرب متعربة ٠‏ وعرب مستعربة ه اوعرب عاربة وستعربة وتابعسة 
ومستعجمة » واتفقوا ا وكاد وا يتفقون على تقسيم العرب من حيث النسب الى 
قسمين : قحطائية ه منازلهم الاولى في اليمن ء وعد نانية » منازلهم الاولى في 
الحجاز* ويقسم الاخباريون والمو“رخون العرب احيانا الى طبقئين ؛: عرب 
عاربة » وعرث مستعربة ٠‏ ومن الجد ير بالذكران هذا التقسيم لم يرد الينا مسن 
النصوص الجاهلية » وانما ورد الينا في الكتب المد وئة في الاسلامه وتقسيسسم 
العرب الى طبقات. وذ لك من ناحية القدم والتقدم في العربية ‏ هو تقمنيم 
لا نجد له ذكرا في التوراة اوالموارد اليهودية الاخرى »ولا في المسوارد 
اليونانية او اللاتينية او السريائية * ويظهر انه تقسيم عربي خالص ء نشأ مسن 
الجمع بين العرب الذ ين ذكر انهم بادوا قبل الاسلام فلم يبق منهم غير ذكريات 
وبين العرب الباقين ٠‏ وهم إما منعد نان » وإما من قحطا ن* 


والعرب البائدة هم الذ ين كانوا عربا صرحاء خلصاء ذ وى نسب عربسي 
خالص . نظريا على الاقل ‏ ويتكونون من قبائل عاد وثمود وطسم وجد يسسس 
وأسيم وعبيل وجرهم والعماليق وحضورا ومدين غيرهم ٠‏ وأما العرب الباقية ‏ 
ويسمون ايضا المتعربة والمستعربة ب فهم الذ ين ليسوا عربا خلصا*» ويتكونسون 
من بئي يعرب بن قحطا ن ه وبني معد بنعد ان ٠‏ ويقسم ابن خلد ون العرب 
طبقا للتسلسل التاريخي الى طبقاتاربعة ٠‏ فهم عرب عاربة قد بسادت» 
ثم مستعربة وهم القحطانيون هث, العرب التابعة لهم منعد نان والاوسوالخزرج 
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ثم الغساسنة والمناذرة ه واخيرا العرب المستعجمة وهم الذين دخلوا في نفوذ 
الدولة الاسلامية ٠‏ 


ورم مافي هذ ه التقسيمات من مآخذ »الا اننا ستنشير اليها بايجازء» 
ولنبد أ بالعرب البائدة ه مقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود اكثسر 
الاقوام المو“لغة لهذ ه الطيقة ه فعد ها بعضهم من الاقوام الخرافية التسي 
ابتدعتها مخيلة الرواة ه وخاصة حين عجزوا عن العثور على اسماء مشابية لها 
اوقريبة منها في اللغات القديمة او في الكتب الكلاسيكية » ولكن ظهر بعد 
ذلك ان في هذه الاحكام شيئا من التسرع »ان تمكن العلما* من العثور على 
اسماء بعض هذ » الاقوام » ومن الحصول على يعض المعلويات عنها ٠‏ 


والمقصود بلفظة ( بائد ) عدم وجود احد من العرب ينتسب الى هذه 
القبيلة او تلك عند كتابة الموءرخين الاسلاميين لتاريخ مابعد ظهور الاسسلامء 
اما العرب الباقية فنعني بها تلك الجماعات ‏ التي كانت وماتزال ‏ تعيش 
في هذه المنطقة ٠‏ 


وتعد (عاد ) اقدم الاقوام العربية البائدة من وجهة نظر الاخباريين ه 
ويضربون بهم المثل في القدم ٠‏ وربما تكونت هذ ء النظرية عند الجا هلين مسن 
قدم عاد هاو من ورود اسم عاد في القران الكريم هث مجي*اسم (ثمود ) يعسد 
ذلك ه ومن ثم فقد قدما على بقية الاقوام الباعدة ٠‏ 


هذا وقد ل هب بعض الاخباريون الى أن عاد ١‏ هي ( هد ورام ( في 


القراءات التي قرأت ( يعاد إن ) » في الآية :”ألم تركيف فعل ربك بعاد ه 
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إن ات العماد ” :على الاضافة »او باضافة إنم الى ذات الحماد ٠‏ وبين (عاد 

إنم) و ( هدورام ) تشابه كبير في النطق ٠‏ وذ هب الاخباريون الى وجسود 
طبقتين لقى عاد هما : عاد الاولى ه يعاد الثانية ٠‏ وكانت عاد الاولى من اعظم 
الأم بطشا وقوة » وكانتمو“لفة منعدة بطون تزيد على الالف ‏ وقد نشسأت 
فكرة وجود طبقتين لعاد عند الاخباريين الى مااشار اليه القرآن الكريم مسنان 
هناك عادا الاولى ٠‏ بعادا الثانية وا نعاد الاولى انما هم عاد إرم الذ ين 
يسكئون الاعمدة التي تحمل الخيام هوا نعادا الثانية انما هم سكان اليمسن 
من قحطا ن وسبأ وتلك الفروع ه وربما كانوا هم قوم ثمود ٠‏ 


اما ( ثمود ) فقد ورد اسمها في الكتب العربية مقرونا باسم عاد » وبعد 

هذا الاسم في الغالب» والرواياتالعربية الواردة عنهم لا تعرف من تاريخهم 
شيئاء انها روت عنهم قصصا أورد تها لمناسبة ماذكرعنهم في القرآن الكريم على 
سبيل العظة والاعتبار والتذكير ٠‏ وقد ورد تاشارات عنهم في الشعر الجاهلي ٠‏ 
وتكاد تجمع الكتب العربية على ان ثمود! انما كان مقامها بالحجر الى وادى 
القرى بين الحجاز والشام »على ان ارتباطها بعاد يقتضي تقاربهما في المكان ه 
ولذا ذ هب الاخياريون الى ان ثمود! انما كانت باليمن قد يما »فليا ملكت 
حميرا اخرجوها الى الحجاز » ولقد أثبتت الد راسات الحد يثة ان الشمود ييسن 
قد عاشوا في شمال الجزيرة العربية منذ أعماق التاريخ ٠‏ 


وقد ورد اسم ثمود في مواضع عديدة من القرآن الكرير وجا" 
منفرد ١‏ ه وجا" مقرونا بام شعوب اخرى مثل قم (نوح ) وقىم (عاد ) ٠‏ وتاريسخ 
قم ثمود يعود الى ماقبل الميلاك بزمان » فقد كانوا ضمن الشعوب اللي 
حاربت الاشوريين في عهد ( سرجون الثاني ) »وقد ذكر هذا الملك في 
النصوص التاريخية التي سجلياء اله تغلب عليهم » واله أأجلاه عن مواطنهم 


' 


الى السامرة » ويرى بعض الباحثين ان آخر ذكر ورد في الوثائق لقى ثمود كان 
في القرن الخامس الميلادى ه حيث ورد ان قوما منهم كانوأ فرسانا في جيسن 
الرم ٠‏ 
اما (طسم وجديس ) فينسيهما الاخباريون الى " لاوذ بن إنم بن سام 

ابن نوح ”مع القليل او الكثير من التعديل في هذا النسبء وانهما كانا قرييا 
بعهد عاد الاولى اما موطنهما كان في منطقة اليمامة ه والتي كانت تسمسى 
"حو ”من قبل » ولكن ييدو ان هذا لم يكن هو الوطن الاوله ويرجح ان يكون 
بداية استقرار ”طسم ” في منطقة العلا »ثم انتقلت بعد ذ لك الى منطقة اليماءة ٠‏ 
وربما يرجع سبب انتقالها الى عوامل اقتصادية ٠‏ ويبد وان (جديس ) قد 
نزحت كذلك مع (طسم ) ٠‏ وبهذ! يمكن ان نجد صلة نسب قائمة بين القبيلتين ٠‏ 


هذا ولم يرد .ذكراسم هذه الاقوام في القرآن الكريم »وقد ورد أاسسم 
(طسم) في نص يوناني عثر عليه في ( صلخد ) ويعود تاريخه الى عام 11امه 
كما ان التوراة اشارت الى (طسم) على انه من نسل (دادان بن يقطان)» 
اضف الى ذ لك أن بعضا من الستشرقين يرى ان اسم 3084846568 او 
©1513 الوارد في جغرافية بطليموس هواسم قبيلة من قباكل شرق 
بلاد العرب» وأنها جديس بعينها ٠‏ وقد نسب الاخباريون اماكن عديدة 
الى طسم وجد يس وهي قرى ومد ن ذكر انها كانت عامرة آهلة بالسكان ذات 
مزارع ه ومن بين هذ » الاماكن المذكورة (المشقسر ) وهو حصن بين نجسران 
والبحرين » و( مغئق ) وهومن قصور اليمامة على أكمة مرتفعة ٠‏ 


اما ( أميي )| فقد جعلهم الاخباريون في طبقة ( طسم وجديس) وقالوا 
انهم من نسل (لاوذ بنعمليق ٠)‏ وكان من شعوبهم ( وبار بن أميمٍ ) ء نزلوا برمل 
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(عالج ) بين اليمامة والشحر ء وائهارت عليهم الرمال فأهلكتهم ٠‏ ويعسسسسم 
الاخباريون ان ديار ( أميم ) كانت بأرض فارس هولم يذكروا كيف عد وهم مسن 
طبقة العرب الاولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس ٠‏ وقد جاء في جغرافيية 
بطليموس اسم شعب عربي ذكر على انه من شعوب العرب الجنوبية وهسذا 
الاسم قريب جدا مناسم (وبار) ٠‏ وتقع ارض (وبار ) بين رمال يبري 
واليمن ٠‏ ومعذ لك و فان شعب وبار »في رأى كثير من المستشرقين انما 
هومن الشعوب الخرافية ه وا نكانث ذكرى ( وبار ) ماتزال في ذاكرة العسرب 
حتى اليم هففي الريع الخالي اماك كثيرة زعم الاعراب انها كانت مواضصاع 
(وبار ) . 





نَ 


أما (عبيل ) فقد ذكر الاخبازيون انهم اخوان عاد بن عسوص هاو 
اخوان عوص بن إنم » اوانهم لحقوا بموضع ( يثرب ) حيث اختطوا يثرب »ه 
وكان الذى اختطها منهم رجل يقال له ( يثرب بن باثلة بن مهلهل بنعبيل) » 
ثم ان قسما من العماليق انحد روا الى يثرب » فأخرجوا منها عبيلا » فنزلوا موضع 
( الجحفة ) فأقبل سيل فاجتحفهم فل هببهم فسميت (الجحفة ) * 


ونقرأ في التوراة عن “عبيال ”او "عوبال "على انه من ولد * يقطان ” 
( قحطان في المصاد ر الحربية ) » ومن هنا رأى فريق منعلماء التسوراة ان 
(عبيل) من الممكن ان يكون “عيبال ”او "عوبال ٠”‏ ويشير بطليموس الى موضسع 
يقال له 221126 على خليح يدعى بهذا الا ص5 مع 1 لولة 
وعليه مد ينة تسمى متنا عد ه520 3031156 ؛ وسكائها يدون 

15 ء وقد ورد الاسم عند " بليني “محرفا الى 25211686 وربسا 
كان هولاء هم عوبال ٠‏ وقد ذكران في اليمن مكانا يقال لهعبيل » وقرية تقع 
على طريق صنعا* تعرفب (عبال ) وهذا ن الاسمان قريبا ن من اسم عبيل * 
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اما (جرهم ) فقد نظر اليهم الاخباريون على انهم طبقتان »جرهم 
الاولى : وهم من العرب البائدة ووكانوا على عهد عاد وثمود والعمالقة » وقد 
اقاموا بمكة ٠‏ ويرجعون انسابهم الى (عابر ) وقد أبيدوا على ايدى 
القحطانيين »اما جرهم الثائية فقد اطلقوا عليهم جرهم القحطائية وينسبهم اهل 
الاخبار الى ( جرهم بن قحطان بن هود ) وقد كانوا اصهارا للنبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم هذا وقد ورد أسم جرهم عند بعض الكتبة اليونا ن * 


وفيما يتصل ( بالعمالقة ) فقد نسبهم الاخباريون الى (عمليق بن لاوذ 

ابن سام بن توح ) ه ولم تذكر التوراة اصلهم ونسبهمء ويبالغالاخباريون في 
اهمية العماليق وسعة انتشارهم بدرجة لا يمكن ان يقبلها منطق او يقرها عقل» 
فيجعلونهم أمما كثيرة تغرقت في البلاد » فكان منهم اهل عمان والحجاز والشام 
ومصره فضلا عن اهل المد ينة وبنو هف وبئو مطر وبنو الازرق وسعد بن زهران » 
هذا الى جانب شعبة منهم ذ هبت الى صنعا* ٠»‏ كما كان منهم الجيابسرة 
بالشام - وهم الكنعانيون.. والغراعين بمصر » والأرقم ملك الحجاز بتيماء ٠‏ وأما 
اصل الكلمة (عماليق ) اوعمالقة ٠‏ فسجهول هوا نكانت هناك آراء تذ هب الى 
انه منحوت من اسم قبيلة عربية ه اطلق عليها البابليون اسم (ماليق)او 
(مالوق ) ٠واضاف‏ اليها اليهود لفظ "عم ”اى الشعب اوالأمة » فقاللوا 
(عم ماليق ) ثم جاءت الحربية فقالت (عمالقة ) ٠‏ 


ويكاد يتفق الاخباريون على ان العماليق عرب صرحاء » ومن أقدم 
العرب زماناه ولسائهم هو اللسا ن المضرى الذى نطقت بهكل العرب البائدة ٠‏ 
والعماليق في نظر التوراة من اقدام الشعوب التي سكنت جنوب فلسطيسسن ه 
ربما لانهم كانوا أول من اصطدم بالاسرائيليين اثناء التيه في صحراوات سينا" 
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وقد ورد مي التوراة ان العمالقة هاجموا بني اسرائيل عند خروجهم من مصر 
وأسروا جميع مقاتليهم »كذ لك فقد اتحد العمالقة مع “عجلون ”ملك مسسوئاب 
. الذى انتزع من الاسرائيليين مد ينة.النخل »وكان ( شاول ) هواول ملك 
اسرائيلي يحارب العماليق »وقد نجح في الانتصارعليهم طبقا لما ورد في 
التوراة ٠‏ 


أما ( حضورا ) فقد ذكر الاخباريون انهم كانوا يقيمون بالرس » وهو 
اما موضع بحضرموت او البمامة او بناحية صهيد ٠‏ وكائوا يعبد ون الاوئان»ه 
وبعث اليهم نبي منهم اسمه ( شعيب بن ذى مهرع ) فكذ بوه » وهلكوا ٠‏ وقد 
ورد في القرآن الكري ( اصحاب الرس )مع عاد وثمود مرة »ومع قوم نوح مسرة 
اخرى * وذ هب فريق من المفسرين الى ان شعيب بن ذى مهرع كان نبيهم » 
بينما يتجه فريق آخر الى القول بأن نبيهم هو (خالد بن سنان ) وان رسسول 
الله _صلى الله عليه وسلم قد تحداث عنه نقال “ناك نبي ضيد» قومه” 3 
ون هب فريق ثالث الى أنه ( حنظلة بن صفغوان ) * 


ويروى الاخباريون ان بختنصر ‏ وهو الامبراطور البابلي نبوخذ نصر 
108 اه قم) قد غزا ( حضورا) وأعمل السيف فيهمء فقتل الغالبية 
العظى منهم » بينما هجر بقيتهم الى اماكن اخرى من امبراطوريته * وأما 
سبب ذ لك نلأن القى قد كفروا بنبي لمم يدعى ( شعيب بن مهدم ذاى مهسدم 
بن المقدم ب بن الحضور ) 19 فقد دم الله الى النبي اليهودى”* برخيا 
الذى تكن من اخشاعهم . اهل - حضور الذين قتليهم” لبيهم 6 ليم 
( لبوخد نصر ) هم شعب من اليمن على رأى الاخباريين ه وفي اليمن موضحعع 
يسى ( حضور ) ينسبه الاخباريون الى ( حضور بنعدى بن مالك بن زيد بسن 
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سداد بن حمير بن سبأً ) ه وذكروا انه المكان الذدى قصد » ( نبوخذ نصر ) فقتل 
أهله ٠‏ يعلى هذا المكان مسجد يزار حتى اليى » يقال له مسجد شعيب نبي 
اصحاب الرس ٠‏ ْ 


اما ( المديانيون ) فقد تحدث القرآن الكري عنهم ء وعن تبيهم الكريم 
شعيب عليه السلام ٠‏ في مواطن متفرقة من سوره » ووفقا لما جا* في القران 
الكري ٠‏ فان شعيبا أتى مد ين واصحاب الأيكة » فنهاهم عنعبادة الاوثقان 
وأمرهم ان يقيموا الوزن بالقسط ولا يخسروا الميزان ٠‏ وكا ن اهل مدين قوسا 
عربا يسكنون مد ينتهم (مدين ) التي هي قرية من أرض معان في اطراف الشام 
مما يلي الحجاز زه قريبا من بحيرة قم 0 ٠‏ هذا وقد كانث مدين هذاه اننا 
تمتد من خليح العقبة الى موءاب وطور سيناء ٠‏ ويفهم من التوراة ان مواطن 
المديانيين انما كانت تقع الى الشرق من العبرانيين ؛ وبيد و انهم توؤلوا في 
المفاطق الجنوبية لفلسطين » متخذ ين متها مواطن جد يدة دعاشوا فيها أسدا 
طويلا . 


ويرجح بعض الباحثين ا نعصر شعيب ءانما كان قبل عصر موسى ه 
معتمد ين في ف لك على ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر شعييا في القرآن 
الكريع كما في سورة الأعراف ويونس وهود والحج والعتكبوت بعد نوح وهسود 
وصالح ولوط ‏ وقبل موسى » وان ماعد نا الى عصر الخليل عليه السلام(5 ١5‏ 
0 قم 0" ان لوطا وقومه انا كانوا معاصين لبي الال يانه 


اللا اسه 00 ان التوراة تذكر ان مد ين انها كان من ول الخليل من زوجه 
قطوره الكنعانية . 
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يتفق العلماء ‏ أو يكادون على اند ولة معين هانما هي دولة 
نستطيع ان تلمح بعض معالمها وسط جنيات التاريخ القدي لبلاد العسسرب 
الجنوبية ٠‏ وانها ‏ طبقا للنقوش التي تركتها في شمال اليمن حول بلسدة 
معين . قد قامت في منطقة الجوف بين نحران وحضرموت ٠‏ وهي منطقة سهيلة 
غرينية » اشتهرت بنشيلها واخشابها ومراعيها التي تعتمد على مياه ' الخارد ن" 
وعلى الامطار التي تسقط هناك ه فتكون سيولا تسيل في أودية هفاذا أضغنا 
الى ذ لك كله وان الجبال تحيط بها من.جهات ثلاث مما يكون حماية طبيعية 
لها تبين لنا الى اى مدى ساعد ت تلك العوامل الطبيعية على ان تكون 
منطقة "جوف "هذ «مركزا هاما للحضارة في اليمن القديم ٠‏ 00 


وكانت معين موقعها من الجوف مألوف لدى الشعراء العسسسرب» 
ويستشهد الهمذاني بقول مالك بن حرم : 


سخمى الجوف مادامت معين 


بأسفله مقابلة سرادا 


ويذ كرها الهمذ اني بقوله * فنحن محافد اليمن المشهورة ٠"‏ وهو 
د لالة على عظم عمرانها ٠‏ وانها قام بها قصرللملك من اشهر قصوراليمن٠‏ وقد 
اكد ت الجهود الاثرية الحدديثة صحة الموقع وظروف العمران ٠‏ وبصاد رنئا 
الاصلية عن د ولة معين ء انما هي الكتابات التي تركها اصحاب هذ ه الحضارة » 
فضلا عن كتابات الرحالة القدامى من الاغريق والروما ن ٠‏ من امثال د يسسسود ور 
الصقلي ٠‏ وسترابو ه وثيوفراستوس ٠‏ اما المصادر العربية فلا علم لها بهسذه 
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الدولة وان عرفت اسم ”معين *و ”براقش”على انهما موضعان في الجسوف » 


ابنية ” التبابعة " 


اما عن الحد ود الزمنية لتاريخ د ولة معين ه فقد ظل موضع جدل 
واختلاف كثير من الد ارسين ٠‏ وقد كان الغالب من قبل على العلماء هو الغلو 
في قدم ”معين ”فأرخها "جلاسر ”الى الالف الثاني او الالفالثالث قبل 
الميلاد ٠‏ ثم اتجه الرأى بين العلما' الى شي* من الاختزالفي تاريخ الكتابات 
المعينية ه فهبطوا بتاريخ بداية الدولة الى مابين ١1٠١-١8-٠٠‏ قم ٠‏ 
وانها استمرت حتى عام 7٠٠١‏ ق خم » وهناك منكان اكثر تحديدا فجعلها 
تبدأ في قم ٠‏ وينتهي حك آخر ملوكها عام اقم وثمازناد 
العلماء نقدا لمصاد رهم » وتقد مت اساليب الددراسة المقارنة لتواريخ الشعسوب 
القديمة ه فاقترح احد هم أن بداية دولة معين لا يمكثن ان يكون سابقا على عام 
٠٠‏ قم هفي حين هبط آخر بهذا التاريخ الى عام * ٠١‏ قاام وان نهايتها 
تقع في منتصف القرن الاول الميلادى او قبل ذ لك كحد اقصى ٠‏ ويمكن القسول 
اناسباب هذا الاختلاف بين آراء الموكرخين انما يرجع اولا الى انه بالنسبة 
لاصحاب التاريخ الدبكر ه فقد تأثروا بعبارة ” بلينيوس” التي وجيت أذ هائهم 
الى قدم دولة معين ونقوشها ٠‏ ففي تلك العبارة يزبط بلينيوس بين المعينيين 
والمينويين من سكا ن جزيرة كريت ٠ه‏ وجعل الشعبين من اصل واحد ٠‏ وواضح 
ان السبب هو تشابه الاسمينعند كتابته بالحروف اليونانية او اللاتينية ٠‏ ولكن- 
كنتيجة لتقدم دراسة تاريخ الكتابات القديمة وتطورها ' من الكتابة الهجائية 
الفينيقية » لأن الكتابة المعينية هجائية متطورة عن الكتابة الفينيقية فلا بد ان 
تكون لاحقة لها ٠‏ كل هذا غير من رأى العلماء وخاصة بعد ان ثبت ان حروف 


الهجا* الفينيقية بلغت مرحلة النضع في القرن العاشر الميلادى يعلى ذ لك لا 
يمن ا ن تكون الكتابات بالخط المسند في اليمن عامة ه سابقة على القسسرن 

العاشر بل لاحقة عليه ٠‏ اما الاسلوب الاخر الاكثر تحديدا للتاريخ فهو الاختبار 
المعملي للآثار العضوية المعينية يطريقة (كربون ١6‏ ) والتي قد أثبتتان 

معين وسبأ كانتا متعاصرتينء الى ان تمكنت سبأ من احتوائها هي بغيرها مسن 

مد ن اليمن الاخرى والتفوق عليهم ٠‏ 


' هذا وقد اشتهر المعينيون بأئهم قاموا بدور فعال في الساء 
التجارة مع الشمال ٠‏ ولعل اشهر نض في هذا المجال هو النقش العيئني 
المعروف بنقش " جلاسر" وموضوعه الرئيسي هوعودة قافلة كبرى سالمة السسى 
( قرناوى ) اهم مد ن معين ٠‏ هذا وقد ذكراسم شعبي *معين ويتل “في 
نهاية النقش مما يدل على أن المد ينتين قد اشتركتا في هذ ه القافلة ه وهذا 
يد ل على فخامتها وشمولها ٠‏ ومثل هذ ه القوافل كان يشبه احبانا الحجملة 
العسكرية في حجمها وتسليحهاء حتى تستطيع ان تواجه الاخطار التي تتعرض 
لها ٠‏ وهناك ما يشير في النص الى ان تلك القافلة كانت تجارتها مع مصر» 


كذ لك فهناك نقش من جزيرة د يلوس اليونانية ببحر ايجه ه ويرجع الى 
| النصف الثاني من القرن الثاني قم, ورد فيهاسم الاله (ود ) والهة معيسن» 
وهو بهذا يوأكد ان خطوط التجارة المعينية قد تعد تحد ود الجزيرة العربية 
الى مصر ء وعبر البحر المتوسط الى د يلوسء وان هذا الامتداد لم يكن عن 
طريق وسطاء آخرين ه ولكن مباشرة بواسطة تجار معينيين ٠‏ ونظرا لامكائية 
تعرض هذ ه القوافل للخطرعلى طول الطريق » اقام المعينيون محطات او مراكز 
تجارية على طريق القوافل من معين ونجران جنوبا الى فلسطين ودمشق* وقد 
كشف لنا عن هذ ه الحقيقة نقش عثرعليه في موقع العلا في شمال غرب الجزيرة 


الا 


حيث أقامت معين لها في هذ ه البلدة مستوطنة تجارية ٠‏ ويتضح من الها 
كانت وثيقة الصلة بالوطن الاصلي وخاضعة لسلك معين »الذى كان يدير 
شئون المستوطنة عن طريق (كبير ) يذكر اسمه في الوثائق الى جانئب أسسم 
ملك معيين ٠‏ ومع ل لك يتضسح لنا ان معين كانت تمارس تجارتها عن طريق شبكة 
متاقنة من المحطا ت التجارية المنتشرة على مراحل مناسبة وعلى طريمق 
القوافل داخل الجزيرة العربية »او خارجها في مراكز التجارة العالمية في شرق 
البحر المتوسط ٠‏ وبيد و مرجحا انه قد اشتركت مع معين في هذ هالتجارة 
الدولية بعض جاراتهسا مسسسنالسسد ول الجنهيبهبة التسسي 
تتكامل معها » وانسب الاقاليم التجارية لمثل هذا التكامل اقليم حضرموت نظرا 
لسيطرته على مناطق اللبا ن او تحكمه فيها بحم موقعه واشرافه على المحيسط 
الهندى من ناحية الجنوب ٠‏ وكانت حضرموت على اتصال بحرى مباشر بكل من 
الهند وشرق افريقياه بينما تحكمت معين في زمام طريق التجارة الى الشمال 
وكا ن هناك اتصال تجارى مباشر بين الاقليمين ٠‏ وفي النقوش المعينية مسن 
قرئوا أو قرناو (اى معين ) ويثل (اى براقش ) كلاهما من مد ن الجسوف 
اشاراتتد ل غلى وجود علاقة خاصة كانت تقى في وقتمن الاوقات بين معيسن 
وحضرموت » بل لحل هذ ه العلاقة ارتبطت بنشاط التجارة العالمية لمعين منذ 
عام 4٠٠‏ قحم تقريبا اذ وجد ت أسرة حكمت المنطقتين معا منها “صد ق ايل ” 
ملك حضرموت والذى حكم معين ايضا ‏ وارتباط معين وحضرموت ارتباطا تجاريا 
وسياسيا ٠‏ كان بهد ف السيطرة على تجارة البخور وخاصة فيما بين القرنيسن 
الرابع والثاني اق "م ٠‏ 


اما عن علاقة محين بسبأ » التي كان نفوذ ها وسلطانها في تزايد مستسسر 
خلال القرنئين الثاني والاول قم ٠فهناك‏ نقش معروف من مد ينة يثل ( براقش) 
ذكر فيه اسم معين واسماء آلهتها واسماء ملوكها وذكر فيه اسم سبأ وملوكها.٠‏ 


؟/ 


ولعل هذا يدل على ان معي ن كانتلا تزال قائمة ه ولم تكن قد أدمجت ' 

بعد في الدولة السبئية ٠‏ ويستد ل من هذا النقش ايضا ان أسرة سبكية قد 

اتخذات مركزا تجاريا لها في بلدة يثل المعينية مما يشير الى تشاببك 
النشاط التجارى بين تجار معين وسبأ في المرحلة الاخيرة من تاريخ معيسن 
المستقلة هاى خلال القرن الاول ق'م هم ازداد شأن سبأ في الوق تالذى 
ضعفث فيه معين وازداد انقسامها الى عدد من حكوماتالمد ن السستقلة ه 
احتى استطاعت سبأ في النهاية ان تبتلعها واحدة بعد الاخرى٠اسسا‏ 
بالنسبة للنشاط السياسي الذى سارت عليه معين » فواضح من النقوش ان 
النظام الملكي كا ن معمولا به ه وان ملوك معين اتبعوا الاسلوب الشائع في 
ممالك اليمن القد يي هو انهم تسموا بأسماء ملكية ذات طابعمقدس اود ينسي 
كما أشرك الكثيرين منهم ابناءهم معهم في الحكمه ويرجح وجود مجلسسس 
يتكون من رو'ساء العشائر والاسر الشريفة بجوار الملك ٠‏ 


ومن اهم المد ن المعينية مد ينة ” قرناو ” العاصمة ٠‏ ومديئة "يافسل ” 


( براقش) وهي المركز الد يني ٠‏ ومد ينة ” نشق” ( البيضا*) ه ومد ينة ' نشان ” 


(ئشين ) * 


رف 


تقع حضرموت الى الشرق من اليمن على ساحل بحر العرب ٠‏ وفيسا 
يتصل باسمهاء فقد تردد اسمها في كتابات الكتاب اليونا ن والروما ن مع شي * 
قليل أو كثير من التغيير والتحريف ١‏ فورد ©0720813طة © و وعنيسة م833 ٠»‏ 
اما عند الاخباريين »فقد اعتبروا “حضرموت ” ابنا من ابناء يقظان ٠‏ واعتمد وا 
في ذ لك على رواية التوراة ٠‏ وقد وصفصاحبكتاب ”الطواف حول البحصسر 
الارئيرى ”سواحل حضرموت الجنوبية بأنها مناطق موبوة بتجتبها الناس ٠‏ ومن 
ثم فلا يجمع التوابل واللبا ن منها الا العبيد او المجرمين الذين صدرت ضد هم 
احكاما صارمة ٠‏ ومن الواضح ان هذ! التفسير يعتمد على المعنى الظاهر من 
المقطعإلثاني للكلمة وهو "موت ٠"‏ وريما كان لذ لك صلة بالمعنى العيرى للكلمة 
"دارالموت” ٠‏ ومنثم فقد قيل اسم حضرموت في التوراة "حاضرميت ٠*‏ 


ويقدم ' ياقوت الحموى ” تغسيرا آخر لهذا الاسم ه يعتمد على رواية 
التوراة يذكر فيه ان حضرموت اسما لرجل هو”عامر بن قحطان” وانهكان اذا حضر 
حربا اكثر فيها من القتله ودن ثم فقد سمي بحضرموت » وهناك تفسير آخر لهساءه 
انها سمي تعلى اسم ' حضرموت بن قحطان” الى نزل هذا المكان فسميت بهه 
فهواسم موضع » واسم قبيلة ٠‏ 

ويقدم استاف نا الاستال الدكتور مصطفى العبادى تفسيرا آخر لهسذه 
التسمية » فهو يذكر ان اسم حضرموت نسبة لأحد الآلهة السامية القديمة وهو 
"موت 0 صئو الاله *ايل * وخصم الاله * بعل ”في اساطير اوجاريت ٠‏ باعتبار 
ان موت الهالع, والعالم السغلي الذى حاربه بعل اله الخصب والنماء ٠‏ 


ء«”, 


على بد ايته او نهايته ٠‏ فهناك من يرجع بد ايده الى نهاية الالف الثاني قبل 
الميلاد ه بينما يرجعه البعض الآخر الى القرن الخامس قبل الميلاد * 


الامملاحات الد اخلية التي ورد ذكرهاء نقش يخص احد كبار الموظفين وهو 
لحصن ” قلت * الذدى يشرف على وادى تقطعه الطريق القادمة من مد يئة ” حجر” 
والمو“دية الى ميناء “قن * هفضلا عن انشاء اسوار وحواجز في مبرات الواددى 
الرئيسية لحماية منطقة حجر من اى غزو أجنبي » ولا سيما غزو الحميريين الذ يسن 
كانوا يهدد ون حضرموت» ويتد خلون في شئونها ٠‏ ويذكر ان هذ ء الاعمال قد 
تمتغي ثلاثة اشهره وقام شكم سلحا ن كذ لك ببنئاء سد في وادى البنة هوكان 
ارتفاع هذا السور يبلغْ حوالي سبعة امتاره وبالاضافة الى ذلك فقد أنشأ 
استحكامات ساحلية لحماية البر من اى هجىم بحرى ٠‏ ويرى بعض الباحثين ان 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ 


ويرجح من بناء هذ « الاستحكاماتان د ولة حضرموتكانت تعاني في 
ذ لك الوقت من هجمات الحميريين عليها؛ ومن ثم فقد لجأتالى سد الاودية 
بحدار حصينة قوية حتى يمكنها التحكم في المرور في الوادى ٠‏ 


ومن النقوش الهامة التي وصلتنا .من د وله حضرموت ه وتوضح صلاتهسا 
الخارجية بجيرانها.نقش يرجع الى عهد الملك "العزيلط "ملك حضرموت» 


ل ات 


إبما . ٠‏ عم ٠‏ 2 03 
وكل دون هذ ه النقوش رحلا من اشراف «جمير بعيك بهما ملك سيا وى ريدان 
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للمشاركة في الاحتفال بتتويح ملك حضرموت ملك حضرموت في حصن أتود ه كما 
ورد تكتاباتاخرى سجلها الملك الحضرمي نفسه ذكر فيها “العزيلط ”ملك 
حضرموت» ابنعم ذ خر ء سار الى حصن الود » ليتلقب بلقبه ٠‏ 


ولا نعرف تاريخ نشأة هذا التقليد في حضرموت: ولا السبيبالذى 
من اجله اختير حصن انود لهذا الغرض ٠‏ فريما كان وجود المبعوثين الحنيريين 
د ليلا على أن العلاقات بين حضرموت وسبأ كا نت وداية ه ومن ثم فقد ارسل ملك 
سبأ وى ريد ان مبعوثين لتهنثة حليفه وصد يقه ملك حضرموت بمناسبة تتويجه ٠‏ 
الا انها من ناحية اخرى »قد يستدل من وجود هذ ين المبعوثينا نملك 
حضرموت انما كا ن يتولى سلطائه برضى من ملك سباً ٠‏ 


وفيما يتصل بالتتويح عن حصن انود ه فريما كان هناك دافعا دينيا 
.وراء ذلك ه ولقد استمر هذا التقليد الى حوالي عام ١٠٠5م ٠‏ 
نقشا يسجل استقبال “العزيلط “ لوفود من الهند ه وتدمر ه ومن الارامييسن ه 
وسجل نقش آخر مرافقة عشر نسا* قريبات للملك الى حصن انود ٠‏ وتشير هذ ه 
النقوش ععن وحود علاقات ود ية سين حضرموت وهل 9 المناطق 0 ومن تناحية 
اخرى : فاذا كان المقصود من قريش هنا المعروفة بمكة هفان هذا يعد أقدم 
ذكر لها في وثيقة مدونة ٠‏ 

واذا تحد ثنا عن اهم مد ن حضرموت » فمما لا شك فيه ان مددينة ” شبوة ” 
العاصمة كانت من اهم مد ن حضرموت: ومن اهم آثارها التي كشف عنها بقايا 
المعابد والقصور هفضلا عن بقايا السد ود التي كانت مقامة على وادى شبسسسوة 
لحصر مياه الامطار والافادة منها في رى المناطق الخصيبة ٠‏ 


كما 


ومن النقوش التي وصلتنا وتتصل بمد ينة شبوة » نقش تحدث فيه 
صاحبه وهو "يداع ال بين بن رب شمس” وذ لك حوالي عام ١٠١٠م‏ ووصف نفسه 
انه من احرار يهبار ٠‏ وأنهعمر مد ينة شبوة واقام فيهاه وبنى معبدها من 
الحجارة بعد الخراب الذى حل بهاء وانه احتفالا بهذ » المناسبة وقد أمسر 
بتقد بم القرابين في حصن انود فذبخ .0 ثورا و5+ خروفا وه ؟غزالا وثمائية 


فهود 0 


ولم يورد النقش سبب هذا الخراب الذى حل بمدينة شبوة ه فهل كان 
ذلك نتيجة تدخل خارجي من سبأ ه وان المد.ينة قد:عانت من التد مير في هذا 
الخراب هاو انهكان نتيجة ثورة د اخلية »وان ”يد ع ال بين ” كان ثائرا علبى 
الملك الشرعي في حضرموت» وان الحرب قد انتهت بزوال الاسرة الملكقية 
السابقة ه وتتويح “يد ع ال بين ”ملكا على حضرموت» وانهكتب على هذه 
المدينة ان تلاقي الأمرين في هذه الحرب الاهلية ٠‏ ظ 


ودن مد ن حضرموتكذ لك مد ينة ” ميقعة ” العاصمة القديمة لحضرموت » 
وتشير النصوص الى تحصينها وتسويرها واقامة الابراج حولها لصد الغزاة عنهاه 
ومنها كذ لك مد ينة قنا وهي ميناء حضرموت الرئيسي » وهو يقع الى الشرق مسن 
عد ن ٠‏ ومن هذ » المد ن » مدينة “مذ ب ”او "مذاب "والتي اشتهرت يبمعبدها 
الذى خصص لعبادة اله القمر ” سين ٠"‏ 

واما متى انتهتد ولة حضرموت » واصبحت جز"! من مملكة سب أ 
وذدى ريد ان » فهناك من الباحثين من يرى ان ذ لك كان في عام ٠١‏ آم » ويسرى 
آخرون انهكان بعد عام ٠٠‏ ٠م‏ في عهد الملك “شمر يفرعش”ه بينما يذ هسب 
فريق ثالث الى انهكان في القرن الرابع الميلادى ٠‏ 


لا 


دولة قتبسان 


يقع اقليم قتبان في جنوب اليمن بين حضرموت شرقا واوسا نغرياء وهي 
ثلهما تشرف جنوبا على بحر العرب او المحيط الهندى ه وتتصل شمالا 
بالمرتفعا تاليمنية ٠‏ وتقع في تلك المرتفعا تعاصمتها “ تمنع ”وقد اشار بعسض 
الكتبة الكلاسيكيين من امثال ' ثيوفراستس " و ” سترابو "و ” بليني ” وغفيرهم الى 
القتبانيين هاما المصادر العربية فليس فيها شي* يستحق الذكرعن قتيانه 
سوى انها موضع من نواحي عد ن ٠‏ وانهم من قبائل حمير ‏ ويبيد وان هذا 
الخلط بينهم وبين حمير يرجع الى ضعف قتبان واندماجها بعد فقد 
استقلالها في حكومة سبأ ه وهي التي يطلق عليها المو'رخون اس ( حمير) ٠‏ 


وقد تميزت الكتابات القتبانية بكثرة ماورد فيها من نصوص رسمية تتعلق 
بالضرائب او القوانين او التجارة » ومعذ لك فا نغالبيتها قد كتب في اغراض 
شخصية » ومن شم فهي لا تفيد في استخراج تاريخ منها ٠‏ 


وفيما يتعلق بتعيين مبدأ او نهاية مملكة قتبان فقد أرجع * هومل* 
تاريخها الى ماقبل سنة )٠١١١(‏ قبل الميلاد» وذ هب (ملاكر) الى ان 
ابتدا* حكم قتبا ن كان في حوالي عام 5؟ ١‏ ق *م »وان نهاية استقلالها كان في 
القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ ويرى “جلاسر”ان نهاية هذ الدولة كانت بيسن 
(:*5أو(54١1قم)ءوذهب‏ ©ريكمنس ”ان نياية مسلكة قتبان كانت 
في حوالي السنة ( )١١١‏ او (7١5)للميلاد ٠‏ هذا وقد كان حكام قتبان 
الاوائل يلقبون انفسهم باللقب الذى تلقب به حكام سب وهو لقب "مكسرب ““ 
وتترجم هذ ه الكلمة بكلمة “مقرب "!ى التقرب الى الآلهة ‏ فهواذ ن كناية عن 
الكاهن الحاكم الذى يحكم باسم الآليهة التي يتحدث باسمها ثم تلى ذلك 


7 


ان تلتب حكام قتبان بلقب ” ملك ”عندما ازدادت سلطاتهم وتجاوزت حد ود 
المعبد * 


ومن قد ما* مكربي قثبان ‏ المكرب ( سمة على وتر) وقد عثرعلى كتابات 
بعده (شهريجل يمرجب)و(آب شيم ) و(أبعم ٠)‏ 


ويحاول بعض الباحثين ان يقسموا تاريخ قتبان الى ثلاث فتسرات» 
تختلف الواحدة منها عن الاخرى ‏ واهم حكام الفترة الاولى "يدع اب ذبيان * 
بن شهر وقد حكم في الفترة ( 15٠‏ 718 قى'م) في رأى البعض ه وكان 
اول من حمل لقب ملك بجانب لقب مكرب - وربما كان في بادى* الامركا هنا »ه 
ثم حمل لقب ملك ثم اللقبين معا ه وان اقتصر في الفترة الاخيرة من حكمه على 
لقب ملك على اساس انه اللقبالرئيسي لحكام قتبان ٠‏ وقد عثر على عدد من 
الكتابات القتبانية ه ورد فيها اسم هذا الملك ٠‏ قد ورد في احداها قيام هذا 
المكرب بعمل ثغرة في الجبل ليمرمنها الطريق السار في الجبل من مكسان 
الى دكان ٠‏ وقد اشترك في هذا العمل الى جائب "يداع اب ف بيان”» شعسب 
قتبان وقبائل اخرى غير قتبانية هي اوسان وتحد ود هس »رفي هذا دلالة على 
وجود فن هلد سي راق عند العرب الجنوبيين في هذا العهد ٠‏ 


ويرى بعض الياحثين ان ملك قتبان كان قد توسع في عهد (يدا عاب 
ذبيان ) هذا فصار يشمل كل (اوسان ) وقتبان ومراد ٠حتى‏ بلغ حد ود 
سبأ ٠‏ ولحماية ارضه اقام حواجز وفتح طرقا في الهضاب والجبال ليكون في 
امكا ن جيشه اجتيازها بسهولة في تحركه لمقاتلة اعدائه ٠‏ وتعبيرا عن فتوحاته 
هذ ه في شمال ٠‏ وفي جنوب قتبان استعمل جملة (ايمئن واشاصم سن)اى 
( الجنوبيون والشماليون ) وهو لقب يعبرعن هذا التوسع الذى تم على يد يه * 


فى 


كذ لك قام الملك ”يد ع ابف بيان " ببناء حصن ” بىم " تقربا وتوددا 

لآلهة قتبان ٠‏ وينسب الى عهد هذا الملك وثيقة على جانبكبير من الاهميسةه 
وذ لك لأنها تظهر لنا اصول التشريع وكيفية اصد ار القوانين عند العس رب 
الجنوبيين قبل الميلاد ه وهي توضح لنا ان الملك هو المرجع الاعلى للد ولة ه 
فهو وحده يملك حق اصدار القوانين ونشرها والامر بتنفيذ هاه والى جانبه كان 
هناك مجالس مسماة ب ( المزود ) وتتكون من ممثلي المد ن ومن رو“سا* القبائل 
والشعاب» وهي التي تقترح القوانين وتضع مسود ات اللوائح »فاذا واققت 
المجالس عليها عرضتها على الملك لامضائها ولنشرها بصورة أمر ملكي ليطلع 
الناس على احكام الامر الملكي ويعملوا به٠‏ وقد احثوتالوثيقة السالفة الذكر 
على قانون في عقوباتالقتل العمد او القتل الخطأ غير المتعمد وفي العقوبات 
التي يجبان يعاقب بها من يصيب انسانا بجرح أو جروح قد تحدث آفات 
وعطلا في. الشخص ٠‏ وتعتبر هذه الوثيقة الهامة التي ترجع الى عهد الملسك 
"يد ع اب ذ بيان " من الاوامر التى اصدرها الملك في النصف الاول من 

القرن الرأبع ق'م * 


وورد اسم ملك آخر من ملوك قتبان يدعى ( شهر هلل بن يد عاب ) ني 
قانون اصد ره للقتبانيين المقيمين بمد ينة ” تمنع ”أى عاصمة قتبان » ومن يقيسم 
خارجهاء وذ لك لتنظيم التجارة ٠‏ ولتعيين حقوق الحكومة في ضرائب البيسسسع 
والشرا* ه والاماكن التي يكون فيها الاتجار ٠‏ وفي هذا القانون مصطلحات 
تجارية مهمة ترينا مبلغ تقدم القثبانيين في اصول التشريع التجارئ في ذلك 
الوقت ٠‏ 


اما الملك “يد ع اب يحل" القتباني ٠»‏ فقد نشبت في عهده حسرب 
بين سبأ وقتبان ذكرت في احدى النصوص التي ورد بها ان قبائل سبأ ثارت 
وتمرد ت على ملك قتبان ولكنه تغلب عليها وفرض عليها الجزية واخذ غنائ,منها ٠‏ 


ب 


وجاء في الكتابات القد يمة اسم ملك آخر من ملوك قتبان وهو الملك 
( شهرغيلن بن أبشم ) وقد اصدر امر ملكي لجباية الضرائب من قبيلة (كحد ) 
كذ لك فقد احرز هذا الملك نصرا على حضرموت * ويتبيسن من ف لك ان قتبان 
كانت في عهد هذا الملك قوية ٠‏ وقد عثرعلى عدد من الكتابات القتبانية ورد 
فيها اسم الملك ( شهر يحل بن يد ع أب ) وجاء بها أمر ملكي في كيفية جع 
الجباية من طائفة معبد الالهدع في أرض لبخ ويظهر من هذا المصطلح 
ومن مصطلحاتمشابهة اخرى ان العرب الجنوبيين كانوا يو“لفون طوائف تنتسي 
الى اله من الآلهة تتسمى به وتقيم حول معبد هه وربما كانت تتعاون قفني 
استغلال الارض وتقد, حقوق الحكومة منها الى الجباة الذين يجبون تلك 
الحقوق ٠‏ 

وقد ورد مي احدى الكتابات القتبائية ان حكومة معي ن كانت خاضعة 
لحكومة قتبان في عهد الملك القتباني ( شهر يجل يهر جب )ه ويرى بعض 
المو'رخين ان ذ لك كان حوالي سنة 8١١‏ قم هوا نكانت معين قلد 
احتفظت باستقلالها الذاتي »اذ بقي ملوكها يحكمونها في ذلك العهده ولد ينا 
نص مهم طويل » هو قانون اصد ره ( شهر يجل يهر جب ) باسمه وياسم شعب | 
قتبان لقبائل قتبان في كيفية الاستفادة من الارضين ( المعينية والقتبانئية) 
واستثمارها ٠‏ 


وورد اسم ملك آخر من ملوك قتبان ويدع ( نبط بن شهر هلال) وذكر 
في عهد ه حرب اشتركت فيهاعدة جهات» وهي حرب وقعتفي عهد هذا 
الملك » ورغ انه قد تلقب في الكتابات بلقب ملك هالا اندكان في الواقع خاضعا 
لحك حكومة حضرموت » وقد جعل المو'رخين زمان حكمه في حوالي السنسسة 
1٠١ (‏ )ء وجعلوا نهاية حك ابنه في حوالي السنة ( )١6١‏ بعد الميلاد ٠‏ 
ومعئى د لك ان الحرب المذكورة قد وقعت في خلال هذ ه السنين٠‏ 


حم 


ويتغفق جميع الباحثين في د راسة تاريخ الحكومات العربية الجنوبية على 
ان السبئيين هم الذين قضوا على استقلال حكومة قتبان ٠‏ وقد اختلفوا فقط في 
تحد يد الوقت الذى تمفيه » فبينما يرى البعض ان ذ لك كان في حوالي عام 
© قم هيرى البعض الاخران سقوط مد يئة تمنع كان في حوالي ٠ه‏ قم ٠‏ 
ولا يعني سقوط تمنع وخرابها وفقدان القتبانيين لاستقلالهم ٠ان‏ الشعب 
القتباني قد زال من الوجود هوا ناسمه قد اندثر واختفىه فائنا نسرىان 
الجغرافي الشهير ( بطليموس ) يذكر اسمهم في جملة من ذكرهم من شعسوب 
تقطن في جزيرة العرب ٠‏ 


اما عن اهم .مد ن قتبان ه فهي العاصمة ( تمئم ) وتعرف حديئقا 
ب (كحلان ) و ( هج ركحلان ) في ( وادى بيحان ) في منطقة عرفت قديمسا 
بخصبها وبكثرة مياهها وبساتينها » وقد تعرضت لاحداث عنيفة انتهسسست 
بخرابها بالحريق ٠‏ اما عن الاسباب التي آد تالى حد وث هذا الحريق الذى 
د مر المد ينة فهي غير معروفة لنا ه وقد أد تفي النهاية الى دمار تمنع وانتقال 
الحكم منها الى موقع آخر يدعي ( حرب )او (حريب )التي قامتبها أسرة 
جد يدة اتخذ وا لقب ملك وضربوا عملة ذ هبية بأسمائهم ٠‏ 


وفي مجال العمارة أبدى القتبانيون اهتماما بالغا ببيوت1لآلهمة 
ومعابد ها © وفي هذ !ا تعبير عن عقيد تهم الراسخة وولائهم الدام لهاء ولا يخلو 
نقش مهما كانت مناسبته الا وقد ذكرت فيه العديد من الآلهة ٠‏ ايمائا منهم 
بوقوف الالهة معهم في احوال السلم والحرب» ومن ثم كان من الطبيعي ان يقس 
اهل قتبان بآد “١‏ واجباتهم نحو تلك الآلهة من صلاة ودعاء وشكر ورعاية لبيوتهاء 
وقد جا*ت النقوش القتبانية مصدقة لكل ل لك ٠‏ وهناك نقوش من عهد المكربين # 
ورد يها اسماء آلهة قتبانية هي (انبي ) و(حوك )و(عراءوورد فيهاايضا 
بناء معابد للآلهة على سبيل الشكر والدعا* لها لترعى السلام والامان للتجسارة 
المسافرة على الطرق ٠‏ 


5م 


حظيت د ولة سبأ يأهمية خاصة بين الدول التي ظهرت في جنسوب 
الجزيرة العربية ه ويرجع ذ لك الى الصلة التي ربطت بين ملكة سبأ والنبي 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ وورود اخبار هذ ه العلاقة في القرآن الكريم والتوراة ٠‏ 
وتشير الادلة الاثرية التي كشف عنها في العراق القديم ورود اسم سبأأفي 
وذ لك في معرض الد ول التي ثو“دى اليه الجزية ٠‏ ويتجه بعض العلما* الى 
الاعتقاد بأن هذا النص يشير الى قيام السبئيين بدفع الجزية عن تجارتهم في 
شمال جزيرة العرب » حتى يسمح لهم بالمرور الى شواطي* البحر المتوسسطءه 
وذ لك نظرا لان سرجون الثاني لم يصل بفتوحاته الخارجية حتى اليمدن* ويشير 
يعض العلماء الى ا نكلمة تاطج 5 ع قة-ح8 -ش2 3 الواردة فى أحد 
النصوص السومرية التي عثر عليها في لجش حوالي عام قق *متعني سبأ ه 
تصل الينا ‏ حتى الآن ‏ وفيها ذكر سبأ ه ويكون السبثيون بذ لك اول شعب 
عربي جنوبي يصل ذكره الينا ٠‏ 


وقد اثار هذا النقش جدلا كبيرا بين العلماء؛ فاتجه البعض الى 
الاعتقاد بأن السبئيين المذكورين في النصوص السومرية كانوا يقيمون في باديسة 
شمال بلاد العرب ومنها انتقلوا الى اليمن » واختلفت الآراء كذ لك بشأن زيسن 
هذ! الانتقال فاتجه البعض الى تحد يد ه بالقرن الثاني عشر قبل الميلاد ٠‏ 
وأرجعه البعض الاخر الى القرن الحادى عشر » بينما أرجعه فريق ثالث الى 
القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ 


م 


ولقد اشارت بعض كثابات المو“رخين والرحالة اليونان والروما ن الى 
دولة سبأ » وكان الموعرخ اليوناني * ثيوفراستس * هواول من اشار اليهمه وقد 
اعتمد في معلوماته التي ذكرها عن د ولة سب على ماسمعه من تجار الاسكند رية 
ومن البحارة الذ ين كانوا يجوبون البحر الاحمر ويصلون الى العربية الجتنهبية 
وسواحل افريقية والهند ٠‏ ونظرا للاطماع السياسية للسيطرة على بلاد العرب» 
فقد حاول الرومان الحصول. بكافة الطرق على المعلومات المتصلة ببلاد العرب 
يمن طبيعة ارضها وموارد ها وحالة سكانها ومواطن الضعف لد يهم ء واعتيروا 
هذ ه المعلومات من اسرار الد ولة التي لا يجوز افشاو'هاء ولقد تم جدسها 
وخزنت في الاسكند رية ه ولم يسمح الا لبعض الخاصة من العلماءالاستفادة 
منهاء ولقد أدى ذ لك بطبيعة الحال الى زيادة المعلومات عن بلاد العسرب»ه 
ومحاولة تنقيتها من الشوائب وتوثيقها الى ابعد حد ممكن٠‏ 


وفيما يتصل بالأدلة الاثرية السبئية »فائنا نعتمد في دراستنا لدولة 
سبأ اعتمادا كبيرا على الكتابات السبئية التي عثرعليها في مواضع متعددة مسن 
جئوب الجزيرة العربية وبخاصة في الجوف مقر السبثيين ء الا انه يو“خذ على 
الكتاباتالسبئية انها لم تتخذ تأريخا مطلقا كبداية للتاريخ» وائما أرفت 
الاحداث نسبة الى الاشخاص ٠‏ وبعض الا.حداث الهامة وذ لك مما يجعمل 
عملية تحديد زمن هذ ه النصوص أمرا من الصعوبة بمكان ومعذ لك فلقد أمددنا 
هذ ه النقوش بمعلوما ثلا بأس بها عن نظام 'الحكم وتتابع الحكام في بعسيض 
الاحايين والاعيال الهامة التي قاموا بانجازها والاحداث الكبيرة التي حدثت 
في عهود هم * 





وفيما يتصل بالكتابات المقد سة ٠‏ فلقد اشار القرآن الكريم في سسورة 
سميت باسم ” سب "وهي السورة رقم ” ؟ ؟” من القرآ ن الكريم الى ماكانت تتمتسع 


4 


به دولة سب من نعيم ورخا* مقيم ‏ فقال جل منعلا : “ لقد كان لسبأ فسسي 
مساكنهم آية جنتا ن عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طييسة 
ورب غفور” (آية رقم ١)ثم‏ تتحدث آياتالقرآن الكري بعد ذلكعما اصابيهم 
نتيجة اعراضهم » من تعرضهم لسيل مد مر حطم كل شي* ٠‏ انظر في ذلك قوله 
سبحانه وتعالى : ”فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ويد لناهم بجنتيهم جنتيسن 
ذوات أكل خمط وأثل وشي* من سد ر قليل ” (آية رقم 1١‏ من سورة سبأ) ٠‏ 


واشار القرآن الكريم في سورة النمل الى قصة زيارة ملكة سبأ لسليسان 
عليه السلام د ون الاشارة الى اسمها ٠‏ ومما جا* ني ل لك قوله سيحا سه 
وتعالى : 


م سام ل “ل ص كم 


وَتَفْقَد لطر قَقَالَ مَل لَاأرَى المذهد أم كان من 


ممما ةر 2 


آلْمَايبينَ دي لاعذبشه, عَذَّانا شَدِيدا او لا أذبحنهب 
ا م من بسر م صعوصام م 
أولبا سلكي” بن مون ري فكت غير بعيد فَقَالَ 





6م 


زر نل ا يا 25 عي مها 0١‏ راسب. ميد 
امب 
ا ا 
عرش عَظم 02 ديم وجدتها وقومها يسجدونَ الشمس 
عن عير ع د سير مقر ار لحن صل لخر ا لاص سر لخر عي سر عر ان لي و 
من دون لله وزينَ لهم الشيطل: أتمللهم فصدهم عن 
0 


لبي ل كه لَاينتدُون يلاك مسجل وأ هذى برج 


00 عسل سر جين عت لكر سي رن أل عنصيل 


أب > فى السمنوات والأرض و يعم ما تْحْفُونَ وما 


رع ب 


ظ لون يق الله ل إلَه إلا هو رب العرش العظم 0 8 


+« قال ستَنظرأْصَدَفْتَ أم كنت من الكنذبين جع 


أذْهب بكتنى هنذا كاله لهم 2 


عن صل مرج عه 6117 لمكا 


مَاذًا بيجعو 0 فَالَتَ , بثاما 
مور ا سم ور الس سا سر مه تر اس 


إِلَكتَب رع يي من كبحن وإ بآ 
لحن الحم (جي ألا تعلو عل ومن مسْلِيينَ <ه 


ملوأ إل ألو 


ع 





كم 


لأست سات م ور 
امس| حون لسهدون 0 


ع لسار سام م ص عي 0 


3 
ل 


مَديد الام لَك فأنظرى ماذًا نارين دي كَالْتْ إذ 
عبر 7 م 


امود ذا دلوأ قري ألُسدوها وجعلوأ أعرة أهلهآ 
1 يس 59 ا 00 رك مام 07 
أذله وَكدلكَ يَفَْلُونَ جي و إلى مرسلة إلهم 2 
سير سي ١‏ رار ص سس لخر ليس اريس صر م زه 


2 بم يرجع المرسلون 2١‏ جي نا جاء سلَيمين تل 
بعال فآ اتن 0 


_ 


ل 72 صل دراي 3 3 0 0 
عل مر ل مسارم صر جار املس ع جر ص كرس سر اراس 
- ل 5 


ل 2 مس الى اله 


اين اللو يلي يعر ل أدي ينون 


عل _- : 


تبج 





/ام 


َال ألذَى عندم علم من لكل أنأءاتيك به قبل 


ا الوا 


أن برد لك موت لما ركاه مستقرا عنده, كَالٌ هنذا 


0ر2 دارع اطغ م 00 
من َل رإى لمأو » م م | كفر ومن سك فإبما 
سرس قري م رصي ١‏ سر عرصي عر ل صابن 
إشكر لنفسهء ومن كَفر إن رَتى غَنى حكرم ها 

ا ا ا 0 


قال نكروأ ها عرشها تنظر مسد أم سكو ين ن دين 


لمعم كر ام 00 


لامبتدونٌ رين فلما جا ث فيل مدا رشك قلت 


سار و 1 سرس مر ام 


كانه هو وا أجل ين باوكا رين 8 


ا ا ل َ- ا 0 


وصدها ها ماكانت يد من دون و إنها كانت ين قور 


ص 50 لل و م 0 

كفرينَ © قل كا دخ شرح فلما رأته حسبته 
2 كر عي رمي صر ص ص ١‏ عن عضيس تل ساس رو هس اس راس 
ح وَكََنَتْ كينا َال هر و 
2 - جر اص بو صابن ا ا ا 0 


قوارير َلَتْ رَبَ إنى طلست نفس وَأسَلَمت مع سليمان 


2 سدس لس م ل 


لورتب العدليين 7 سكا لسن 
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ولقد ورد ت كلمة ”سبأ” و ” شبا " في التوراة » ولكن كاتبي التسوراة 
كانوا مترد د ين في نسبهمه فهم مرة من الحاميين ٠‏ فلقد ورد في الآية السابعة 
مسن الاصحاح العاشر من سفر التكوين : "وبنو كوش سبا وحويله وسبته ورعمسه 
وسبتكا ٠‏ وبنو رعمه شبا ود دان ”* وورد كذ لك في الآية التاسعة من الاصحاح 
الاول من اخبار الايام الاول : * وبنو كوش مببا وحويله وسبتا ورعما وسبتكا * وبنسو 
رعما شبا وددان” ٠‏ فلقد ذكروا في هذ ين الموضعين على انهم من كوش أى من 
الحاميين ٠‏ 


وهم مرة اخرى من الساميين ه فلقد ورد في الآياتمن 18-151 مسن 
الاصحاح العاشر من سفر التكوين مايشير الى ذ لك : *وولد لسام ايضا بنون 
وهو ابو جميع بني عابر اخو يافث الاكبر ه بئو سام عيلام واشور وازمكشاد ولود 
وأرام » وبنو أرام عوس وحول وجائر وماش وارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر»ه 
وولد لعابر ابنان اس احد هما فالج لانه في ايامه انقسمت الارض واسم أخيسه 
يقطاان ٠‏ ؤيقطا ن ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح ه وهد ورام واوزال ود قلهه 
وعوبال وابيمائيل وشبا ٠”‏ 


ووصفت ارض ” شبا” في التوراة بأنها كانت تصدر اللبان ه وان تجارها 
كانوا يقومون بالتباد ل التجارى مع العبرانيين » انظر في ذ لك ماجاء في الآية 
العشرين من الاصحاح الساد س من نبوثة إرميا : * لماذا يأتيني اللبان من شبأ 
السابع والعشرين من نبوئة حزقيال وجا؟ فيها : 


وبالذ هب أقاموا اسواقك » حاران وكنه وعادا ن وتجار شبأ واشور وكلمد متجسرون 
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معك ٠‏ هوكلا * يتجرون معك يالا نسجة الفاخرة وبأرد ية من السمنجوني والوشسي 
وبالتقائس من الثياب المبرمه المشدودة بالحبال المعكومة بين بضائعك . 


ولقد اشارت التوراة الى قصة سليمان سعليه السلام مع ملكة سبسأه 
ويلاحظ ان التوراة لم تذكر اسم ملكة سب ٠‏ ولقد ورد تهذ ه القصة في الآيات 
من 1ل ١١ 681١‏ من الاصحاح العاشر من سفر الملوك الثالث وجا فيهيا: 
" وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان واسم الرب فقد مت لتختبره بأحاجي » فد خلست 
اورشليم في موكبعظيم جدا ومعها جمال موقره اطيابا وذ هبا كثيرا جدا وحجارة 
كريمة وأتت سليما ن وكلمته بجميع ماكان في خاطرهاء ففسر لها سليمان جميسمع 
كلامها ولم يخف على الملك شي* لم يفسره لهاه ورأت ملكة سبأ كل حكمة 
سليمان والبيت الذى بناه ه وطعام موائد ه ومسكن عبيد ه وقيام لخد امه ولباسهم 
وسقاته ومحرقاته التي كان يصعد ها في بيتالرب فلم يبق فيها روح بعده 
وقالت للملك حقا كان الكلام الذدى يلقى في أرضي عن اقوالك ومن حكمتك ه ولم 
اصد ق ماقيل لي حتى قد مت وعاينت بعيني فاذ! اني لم أخبر بالنصف فقنلن 
زد ت حكمة وصلاحا على الخبر الذى سمعته ه طوبى لرجالك طوبى لعييسدك 
هالا * القائمين داثما بين يد يك يسمعون حكمتك ٠‏ تبارك الرب إليك الذى 
رضي منك وأجلسك على عرش اسرائيل فانه لأجل حب الرب لاسرائيل الى 
الابد ه اقامك ملكا لتجرى الحكم والعد ل» وأعطت الملك مائة وعشرين قنطار 
ل هب واطيابا كثيرة وحجارة كريمة ولم يرد بعد في الكثرة مثل ف لك الطيسب 
الذى وهبته ملكة سبأ للملك سليمان ٠ ٠٠‏ واعطى الملك سليما ن ملكة سبأ كل 
بغيتها التي سألتها فوق ماأعطاها من العطايا على حسبكنر الملك سليسان 
وانصرفت وذ هبت الى أرضها هي وعبيد ها”٠‏ 


وتشير احداث هذ ه القصة الى معرفة العبرانيين بالسبئييسن »وان 
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اختلفت وجهات نظر المو'رخين في مكان د ولة سبأ التي ورد ذكرها فى احداث 
هذ ه القصة ٠‏ فاتجه بعض الباحثين الى الاعتقاد بأنها كانت مملكة عرريية 
صغيرة في اعالي جزيرة العرب كان سكائها من السبئيين القاطنين في الشمال * 


سبا والهد ف من الزيارة بين ماورد في القرآن الكريي والتوراة »الا انها تشيسر 
الى معرفة العبرانيين بالسبئيين والى وجود هذ ه المملكة في القرن العاشضصر 
قبل الميلاد ٠‏ ظ 


اختلف الموكعرخون في اصل السبثيين ه فتذكر الرواياتالعربية ان سباأ 
من قحطا ن ٠‏ ويسمونهم العرب المتعربة 6 تمييزا لهم عن العرب الذ ين كا نسسوا 
قبلهم ٠‏ وتشير هذ » الروايا تان والد ه هو يشجب بن يعرب بن قحطا نه وتذ كر 
ان من اولاده قبائل كثيرة انتشرت في كل مكا ن من جزيرة العرب قبل الاسلم 
"عبد شمس” واما ” سبأ ” فهو لقب تلقببه ه وذ هبوا في سبب هذه الكنيسة 
مذاهب متعددة وفقالوا انه لقببه لانهاول من سبأه اى سن السبى مسن 
ملوك العرب » واتجه البعض الاخر الى احاكة الاساطير حوله فقالوا انهوبنى 
مد ينة "سباً” وسد مأرب » وغزا الاقطار وينى مد ينة عين شمس في مصره وهي امور 
لا تعد وان تكون خيالا في مخيلة كاتبيها ٠‏ 


ولم يعشر في النصوص العربية الجنوبية التي كشف عنها عن شي* 
يتصل بشخص يدعى سبأ او اسمه واعماله ه وكل ماورد في هذ ه النقوش يشير الى 
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ان سب هواسم شع بكون له مملكة وكا ن له جكامه ونظامه السياسيوالاد ارى . 
والاقتصادى ٠ه‏ بعلاقاته الخارجية ١ ٠‏ 


ويتجه بعض العلماء الى الاعتقاد يأن السبثيين كانوا في الاصل شعب 
بد وى يتئقل بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبهاهث استقر في بلاد اليسن 
فيما يقرب منعام 86٠١١‏ قم ٠‏ واخذوا يوسعون منطقة نفو هم على حسساب 
جيرانهم من المعينيين والاوسانيين والحضارمة ٠‏ وعملوا بالتجارة وسيطروا على 
الطرق التجارية الرئيسية التي تصل مابين جنوب الجزيرة العربية وشمالها وبلاد. 
الشام .وكا ن لذ لك اثره الكبير في ازد هار د ولة سبأ ونموها بين سمالك العسرب 
الجنوبية ٠‏ 


مراحل التاريخ السبئي : 


امن بفضل النقوش السبئية تقسيم عصر دولة سبأ الى عدة مراحل وذ لك 
على اساس تخير لقب حكام سب ه حيث تخير هذا اللقبعدة مرات؛ وفي كل مرة 
كان يتغير فيها كان يحداث تغبير في نظام الحكام » وتد خل سباً في عهد 
جديد يختلف عنوانهعن الغهد السابق ٠‏ ولقد امكن تحد يد مراحل اربعة 
رئيسية مرت بها سبأه وهذ ه المراحل هي : 


١‏ مرحلة المكاربة : وهي مرحلة كان يتلقب فيها حاكم سبأ بلقب 
مكرب ه اى المقرب من الآلهة» او الوسيط بين الآلهة والناس ٠‏ وقد اتعغذ 
٠.لمى‏ د ٠‏ 56" ق “م * 


5 مرحلة ملوك سبا : وهي المرحلة التي تلقب فيها حكام سبا بلقب 


5 


"ملك سبا " وتمتد هل ه المرحلة حتى عام ١16‏ قم او 4 قم * 


١‏ ت-". 
ا مرحلة ملوك سيأ وذى ريد ان ( 118 ١٠5م) ٠‏ 


4 مرحلة ملوك سبا وذى ريد ان وحضرموت واليمن واعرايها في 
المرتفعات وفي التهائم ٠‏ وهوآخر دورمنادوارالحكم في سباً (0.م ب 
ومم) 


ا سبأ في عهد المكاربة : 


الكتاباتالسبئية وتشير اللفظة على التقرب من الآلهة ه فكان “ المكرب ” هو 
المقرب او الوسيط بين الآلهة والناس ٠ه‏ يغلب على حكام سبأ في هذ ه المرحلة 
الصفة الدينية ٠‏ 


وفيما يتصل بالتحد يد الزمني لحك المكاربة فهناك عدة آراء تد ور حول 
هذا الامره فهناك من يرى ان بداية حكم الكاربة ترجع الى القرن العاشسر 
او التاسع قبل الميلاد » بينما هناك رأى ثان يرى ان بداية حكمهم كان في بداية 
عام . قم واستمر عهد هم لمدة قرنين ونصف أى حتى حوالي عام اقم 
بينما رأى فريق ثالث ان مدة حك الكاربة قد استمرت ثلاثة قرون وذ لك مسن 


حوالي 0 قم وحتى * 60 ق'م* 


وتلاحظ من ن لك اختلاف آرا“ الموءرخين حول بداية عهد المكارية 
وكذلك نهاية هذا العهد فبينما يرجع البعض بدايته الى القرن العاشر ق'م» 
لجد البعض الآخر يرجع بدايته الى اواسط القرن الثامن ق'م ه وبيئما يجعسل 


وذ 


الى عدم وجود تواريخ محددة وثابتة نستطيع التاريخ على اساسها لدولة سبا 


ومن أقدم مكاربة سبأً الذين وصلتنا معلومات عنهم المكرب * سمه على * 
وقد وصلنا من عهد ه بعض الكتابات المكتوبة بالطريقة الحلزونية ه ولكان هذ ه 
الكتاباتكانت قصيرة وناقصة ٠‏ ولقد ورد فيها اسماء بعض المعبودات مقلل: 
عنتر والمقه وذاات حميم . 


ولقد اختلفت آراء العلما* حول حكام سبأ وترتيب تتابعهم في. الحكم 
وكذ لك سنئوات حكمهم» وحاولوا ترتيبهم على اساس تقد يرعمر البقايا الاثريسة 
التي تخلفت منعهود هم والطبقاتالاثرية المتخلفة فيها وكذلك على اساس 
دراسة نماذج الخطوط والكتابات التي ورد ت عنهم ٠‏ ويلاحظ في نذ لك تبايسن 
آراء الموعرخين حول عد د هم وتتايعهم ٠‏ ومن اشهر هركلا * المكاربة : 


ِ سمه على 

_- يد ع أيل ن ريح 
_- يشع أمر وتر 

- يداع إيل بين 
3 يشم أمر وثتر 
س١‏ كرب إيل بين 
- ف مرعلى وتر 


.« 
- 


3 يشع أمر بين 


0 


00 ذمرعلى ينف 


)20 كرب إيل وتر 


سياسة سبأ الد اخلية في عهد المكاربة 


اايئاءالمعايد : 


اهتم مكاربة سبأ ببناء معابد الالهة وتقديٍ القرابين لها وتشير نقوش 
المكاربة الاوائل الى تشييد هم لمعابد الالهة في صرواح ومأرب غيرها مسن 
المناطق السبئية ه ولعل من اشهر هذه المعايد» المعيد الى شيد ه المكرب 
"يدع ايل ذ ريح " للاله المقه في مأر بأ أ ه ويسسى هذا المعبد "معبد أوام 
وهو يعرف حاليا باسم ”مح بلقيس "» وهو يقع جئوب شرق مأرب الحاليسة 
بحوالي اربعة كيلومترات * 


وفي محاولة لتفسير معنى التسمية الحالية للمعبد » يذكر الاستال 
الدكتور احمد فخرى ان كلمة “محم " تعني المكا ن المقدس للاله او بعبارة 
اخرى “المعبد ” ٠‏ اما ” بلقيس" فيرى الموكرخون العربانها ملكة سبأ التي 
زارت سيد نا سليمان عليه السلام - ويرون ان اسمها كان ” بلقيس” او” بلقبه” 


)١(‏ يتجه بعذى الباحثين الى ان هذا المعبد كان موجودا قبل عهد “يدع 
ايل ذريح ” وانه لم يكن البائي لهكله ‏ بل قام ببناء بعض اجزائه فقط #غير 
انه لم يعثر على اسم من قام ببنائه » ومهما كان الامره فا ن اقدم اسم موبصود 
في هذا المعبد هو لهذا المكرب ه ولهذ! فانه ينسب اليه ه حتى تكشف لنا 
الحفائر التي تجرى في هذه المنطقة عن اسم بانيه ٠‏ 
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وير جح علماء السامياتان” يلقمه” 

هو الارجح » وربما كان اسم الاله ” المقه " يد خل في تركييه ٠‏ اما اسم "بلقيس 
الذى تكرر ذكره في كتب المفسرين المسلمين فلم يرد على الاطلاق بين الاسمسا* 
السبئية المعروفة ه وهناك احتمال بأن الاسم منقول عن العبرية التي نقلتسه 
بد ورها عن اليونانية ومعناه ”أمة ”او جارية ٠‏ 


وفيما يتصل بالتصميم المعمارى لمعبد أوام, او محم بلقيس ٠‏ في لاحظ 
انه يكاد يكون بيضاوى الشكل» ويوجد مد خله الرئيسي في الناحية الشماليةه 
ويوجد أمام المدخل بهوذى اعمدة على جوائبه ٠‏ ويعد المد خل بحوالي عشرة 
امتار تقى ثمائية اعمدة كبيرة في صف واحد ء وذ لكعد! الاعمدة الصغيرة ٠‏ ويوجد 
في الجهة الشرقية من البناء هيكلا صغيرا من الحجر له اربعة أعمدة * وشيد 
السور الخارجي للمعبد من احجار منحوتة ٠‏ وهي تتفاوت في احجامهاء وقد زين 
أعلى السور ببعض الزخارف ٠‏ وكان للمعبد يا بجانبي آخر في الناحية الغربية 
وهو مواجه للمد ينة القديمة ٠‏ وربما كان هناك طريق موصل بين الاثنين » ومن 
المحتمل ان تكون هناك ابواب جانبية اخرى مغطاة الآن بالرمال ٠‏ 


وقام مكاربة سبأ بعد ذ لك بترميم المعبد وتوسيعه » ومن هوثلاء المكاربة 
"يثع امربين “الذى حك في النصف الثاني من القرن الساد س قيل الميلاد ه 
الذى سجل نقشا على التاحية الغربية من سور المعبد اشار فيه الى قيامه باتمام 
بناء المعبد ٠‏ ولقد ظل هذد! المعبد يو“دى وظيفته في عبادة الاله المقه ضدة 
تناهز الالف عام » حيث عثر على كتابات بالقرب من باب المعبد تشير الى 
القيام بيبعض الترميمات فيه ه وترجع هذه الكتابات الى القرئين التكالسث 
والرابع الميلاد يين ٠‏ 


وقام المكرب * يد ع ايل ذاريح ” بيناء معبد للاله المقهايضا في مدا ينة 
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صرواح » ولكن لا يمن معرفة التصميم الاصلي بهذأ المعبد ه وذ لك نظلسرا 
لانه قد استخدم خلال العصور الوسطى كحصن ٠ه‏ فاستحد ثرت بيه مد اختسصل 
وسد تمنافك وهدامت كثيرا من احجاره ٠‏ 


كسد تشبيك السد ود : 


اهتم مكاربة سبأ بالاصلاحات الزراعية » فعملوا على استصلاح الارض 
واستغلالهاء ومن اجل ذ لك وجهوا اهتمامهم لبناء السدود لحجز المياء 
للاستفادة منها في اعمال الزراعة » واقام العرب السد ود لقلة المياء في يلاد هم 
فلم يدعوا واديا يمكن استثمار جانبيه بالما* الا وحجزوا سيله بسد ه فتكاثسرت 
السد ود بتكاثر الاودية حتى تجاوزت المئات ٠‏ ولقد ذكر الهمذاني في يحصب 
العلو من مخاليف اليمن وحد ه ثمانين سد اء والى ذ لك اشار شاعرهم بقوله : 


وبالبقعة الخضراء من ارض يحصب2 شمالون سدا تقذ فالماء ساكلا 


وكانوا يسمون كل سد باسم خاص به ء أو بنسبة الى البلد المقام فيه * 
ومن اعظم هذه الاسداد في بلاد العرب واشهرها سد مأرب ,ومن اقسدم 
النقوش التي وصلتنا عن سد مأرب نقش منعهد المكرب " سمه على ينف" 
السيول ه وهو جزء من مشروع سد مارب ٠‏ ويشير هذا النقش كذ لك الى قيسام 
هذا المكرب بثقب حاجز من الحجره وفتح ثغرة فيه لمرور المياء منها الى سد 
رحاب لتسيل الى منطقة يسران ه وكانت تغذ يها مسايل وقئواءتعد يدة تأتسي 
بالما* من حوض هذا السد * 


وتشير نقوش “ سمهعلى ينف * وهي اقد, كتايات تصلئا عن سد 
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مأرب الى قيامه بأعمال هامة فيه هالا انهلا يمكن القول انه هو مشيد هه فقد 
يكون تشييد ه قد بدأ من قبل حكمه وانه أتم هذا العمله ولكن نظرا للنقصس 
الشديد في الوثائق المتصلة بهذا الموضوعيظل “سسهعلى ينف" هواقدم 
المكاربة الذين نعرف عنهم قيامهم بتشييد سد مأرب ه وكا ن ف لك في اواسط 
القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ ولقد سارعلى نهجه من جا» يعد همن المكاربة في 
الاهتمام بسد مأرب وتعلية جد رانه وترميمها واستحد اث اضافات اليه ٠‏ 


ويعتبر سد مسأرب اعظر عمل هند سي قديم في الجزيرة العربية 
كلها ولقد حظي يكثرة ماورد عنه في اخبار العرب واشعارهم وذ لك على سبيل 
العظة والعبرة لما اصاب سب نتيجة اتهياره ه ولقد اشار القرآن الكريم فسي 
سورة سبأ الى مااصاب سبأ نتيجة حدوث سيل العنى ٠‏ فقال تعالى في كتابه 
الكريم : " لقد كان لسبأ في مساكنهم آية ٠‏ جنتا نعن يمين وشمال كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غغور » نأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العسن 
وبد لناهم بجنتيهم جنتين ذ وات أكلخمط وأثل وشي* من سد ر قليل» ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازى الا الكفوره وجعلنا بينهم وبين القرى التسي 
باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنيسنه 
فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناه احاديث ومزقناهم كل 
ممزق ان في ذ لك لآيات لكل صبار شكور”* الآياتمن ٠ 18-١5‏ 


وسيل العرم الذى يشير اليه القرآن الكريم ٠‏ والذى كتب فيه المفسرون 
كثيراه وكان سببا في خراب المنطقة حد ث في وقتمابين اعوام 29 « 6 ٠/همء‏ 
اى قبيل مولد النبي عليه افضل الصلاة والسلام ٠‏ ولكن بالغم من ان حسادث 
هذا السيل كان قريبا من البعثة المحمد ية فا ن ماكتبه الشراح والمفسرون ملي * 
بالقصص الخيالية سواء كانت عن سبب تخريب السد وتهدمه اوعن الذ يسن 
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قاموا ببنائه ه فقال بعضهم ان بانيه هو سبأ بن يشجب » وقال غيرهم بناء 
لقما ن بنعاد » وجعله فرسخا في فرسخ ه وجعل له ثلاثين فتحة ه الى غيسسر 


ولعل من اوثق روايات العربعن سد مأرب ماذكره ابي محمد الحسن 
ابن يعقوب الهمذ اني في كتابه الاكليل» وكا ن قد شاهد انقاضه بنفسه في 
٠ ٠. . ٠ "١ .. -‏ 9 
اوائل القرن الرابع للهجرة »وكا ن يقرأ خط المسئد ويفهمه ٠‏ فوص ف انقاضه ممع 
تطبيقها على ماجا* في القرآن الكريم» ولقد جاء في رواية الهمذذاني : 


" ذكر مأرب : وهي مسكن سباً الذى قال الله فيه : “لقد كان لسباً 
في مسكنهم آية جنتا نعن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غفور” ٠‏ وهي كثيرة العجائب ٠‏ والجنتا نعن يمين السد ويساره ه وهما 
اليى غامرتان ه والغامر العافي ٠‏ وائما عفتا لما اندحق السد فارتفعتا عن 
ايدى السيول ٠‏ ووجد تفي احداهما غريق اراك ٠‏ وفي اصله جذ ع تخلة 
اسود قد كبست باقيه السواقي » فقال بعض من كان معي : لا اظنه الا من 
بقايا نخل الجنتين ه وما اظنه بقي من العصر القديٍ ٠‏ واما مقاسم الما* مسن 
مد اخر السد فيما بين الضياع فقائمة كأن صائعا فرغ منعملها بالامس ٠‏ 
ورأيت بناء احد الصد فرنوهو الذى يخرح منه الماء» قائما بحالهعلى اوتلق 
مايكون ولا يتخير الا ان يشا* الله » وانما وقع الكسر في العن وقد بقي مسن 
العم شي*مما يصل الى الجنة اليسرى يكون عرض اسفله خمسة عشر ذ راعساه 
قال تبارك وتعالى : " فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العن وبد لناهم بجنتيهسم 
جنتين ل واتى اكل خمط. وأثل وشي * من سد ر قليل ” قيل الخمط الاراك والائل 
الطرفا* ه والسدر المعروف العسرح وهو العلب وجمعه علوب والواحدة 
علبه ٠‏ 


19 


ومن امثال العرب في الرجل المنيع الجانب ؛ هو رجل لا يفاش عليه 
ولا يخلف وثله ودومه ه وبها من الاراك ماليس ببلد ومن الحمام المطوق في 
الاراك مايجل عن !اصفة ٠‏ وكا ن السيل يجمع من اماكن كثيرة ومواضع جمسة 
باليمن » من (عروش وجائب ردمان وسرعة وذ مسار وجهرا ن وكوما ن وأسبيل 
وكثير من سخاليف خولا ن ) ٠‏ وفي هذا السد يقول الاعشى : 


“كفى ف لك للمو“تس اسوة ومأرب قفا علييا الع 
رخام يناه له حير اذا جاء ماوءهولم ين 
فأروى الحروث واعنابهم على ساعة ماوءهم ينقسم 
فعاشوا بذ لك في غبطة فجار بهم جارف منين 
فطار القيول وقيالها يبهما* فيها سراب يطم ” 


وفيما يتصل بوصف السد ه فيلاحظ ان السيول المتد فقة في الود يان 
تصل الى منطقة قربية من مأرب في وادى أذ نه حيث تدخل في جبل يسسى 
"جبل بلسسق” وتسمى الفتحة التي تدخل منها المياه باس "الضيقة " ولكل 
من جهتيها اسم حسب وصقها فهي بلق الايمن وبلق الايسر ٠‏ 


ويرتفع جبل بلق في تلك المنطقة الى حوالي "٠١‏ متره ويبلسمْ 
متوسط اتساع ” الضيقة ” ١١ ٠‏ مترا ه ولكنها تتسع في الوسط فيصبح اتساعيا 
5٠٠‏ متراءث تضيق بعد ذ لك فلا تزيد عن 1١١‏ مترا تقريياء ثم تستسر 
الناحية الشمالية في امتداد ها بينما تنفرج الناحية الاخرى ٠‏ وقد اختيسر 
هذا المكا ن لتشييد السده فبني فيه جدارا قويا يعترض الوادى ويوقف مياه 
السيول المتد فقة ه وجعلوا في الناحيتين فتحتين احداهما الى اقصى اليميدن 
واستغلوا ذ لك الجبل المرتفع في هذا الغرض فلم يبنوا الا جدارا ضخسا 


واحدا ليكون صد فا ثانيا لليوابة ٠‏ اما البوابة التي في الناحية اليسرى( الجهة 

الجنوبية) فهي اكبر واعظمه وتنقسم الى قسمين ه وبئوا لها جد ارين كبيريسسن 
يسيرا ن مسافة غير قليلة ه ثم ينتهيا ن بحوض كبير مبني بالحجر ترى في جهاته 
المختلفة فتحات متعد دة يخرج م نكل منها قناة تسير لرى ناحية من نواحسي 
الوادى الفسيح ٠‏ 


ولقد شيد هذا السد لغرضين (١‏ الاول ) السيطرة على مياه السيول 
المتد فقة فلا تخرب مايعترضها اذا جاءت فجأة بكثرة غير عادية » ( وثانيهسا ) 
تخزين تلك المياه ورفع مستواها امام السد وعدم صرف شي* منها الا بالمقدار 
اللان ه ويد لك يضمئون رى وادى مأرب الذى يرتفع عن مستوى السابله بخسة 
امتار » ويأمنون توف ركميات المياه اللازمة للرى حين يحين مبعد مجي* سيول 


٠ اخرى‎ 


وفيما يتصل بوقت تهد مه ه فيلاحظ ان السد لم يتهدم مرة وأحسدة 
وائما صارع عوامسل الزمن والطبيعة ٠‏ واهمال الانسان طيلة الفترة التي كان 
قائما فيها »ولا ريب انه تأثر بتلك التحولا تالسياسية والاقتصادية التسسي 
شهدتها اليمن قد يما ه وتعرض للاهمال والكوارث الطبيعية مرارا ٠‏ ون 
النقوش التي سجلت تهدم السد والقيام بترميمه » نقش عثرعليه في سأرب 
ويعرف باسم “جام 77١‏ ”ويرجع الى اواسط القرن الرابع الميلادى ه وفينه 
يشير "تأران بن يهنعم ' وابنه ”ملكي كرب يهأمن * الى اصلاح ماتهدم 
من السد في حوالي ثلاثة اشهر٠‏ ووصلنا النقش الثاني منعهد الملك 
"شرحبيل يعفر بن ابي كرب اسعد "التبع اليمائي وذلك بين عامي 06141 
* 45 مه وفيه يشير الى اصلاح ماتهدم من السد من جدارهه او قنئواته واعيسد 
بناوءه سويا » كما كان » ون لك في خمسة اشهر من العمل المتواصل واشتسرك 


في اصلاحه عشرون الفرجل ٠‏ 


وتهدم سد مأرب للمرة الثالثة في عهد ابرهة الذى حكم اليمن بعد 
الغزو الحبشي واليالنجاش الحبشة ث حاكما مستقلاعنه ه وكا ن ذلك 
حوالي عام 49 5م ٠‏ وقد عمل في اصلاح السد آنذاك عدى كيبير من العمال 
وصرف على ترميمه اموال طائلة اشير اليها في نقش ابرهة الذى عثرعليه قرب 
السد ويطلقعليه (المدونه 5415 ) وكان خبرانكسارالسد قد بلغ ابرهة 
وهو في احدى حملاته لاخضاع بعض القبائل الثائرة ٠‏ بعاد ابرهة ومعهمن 
ثار عليه من القبائل واشترك الجميع في اصلاح السد وياشراف ابرهة نفسهء 
وقد خلد ابرهة ذكرى هذا العمل في نقش عثرعليه في جلازر ٠‏ ونورد فيما يلي 
ماجا* في هذا النص اعتماد! على ماورد في مو'لف الاستاذف جرجي زيدا نعن 
العرب قبل الاسلام : 


* ينعمة الرحمن الرحيم ومسيحه والروح القدس ءان ابرهة عزيز 
الاحباش الاكسوميين ٠‏ ملك اراخميس زبيما ن » ملك سبأ وذ و ريد !ا ن وحضرموت 
ويمنت واإعرابهم في نجد وتهامة ٠‏ قد نقش هذا الاثر تذكارا لتغلبهعلى يزيد 
ابن كبشهه عامله الذى كان قد ولاه كندة ورى* ٠‏ بعينه قائدا ومعه أقيال 
سبلأ الصحاريين 6 وهم مرة ونمامة وحنش » ومرئد وصنف ذ و خليل واليزنيون 
اقيال معدى كرب بن السميفع وهفان واخوته ابناء الاسلم هفأنفذ الملسك 
اليه الجراح ذازنبور » فقتله يزيد وهدم قصر كداره وحشد من اطاعه مسن 
كندة وحريب وحضرموت ٠‏ وفرهجا ن الزمارى الى نجران ٠‏ ويلغ الملك 
الاستصراخ ه فنهض بجند ه الاحباش الحميريين الوفاء في شهر ذ والقياط 
من سئة 187 (من تاريخ اليمن ) فنزل اودية سب ٠٠ ١‏ فجا* يزيد وبايسع 
وخضع للملك بين يدى القواد ٠‏ وهم في ذ لك جاءهم النبأ بتهدم السد 


١١ ؟‎ 


والحائط والحوض والمصرف في شهر ذ و المدرح سنة 1017 فأمر بالعفو٠.0..‏ 
وبعث الى القبائل بائفان الحجارة للاساس والحجر الخام والاخشابه ورصاص 
الصب ٠٠٠‏ لترميم السد في مأرب ٠*٠‏ فتوجه اولا الى مأرب وصلى قفي 
كنيستهاء ثم عمد الى الترميم فنبشوا الانقاض حتى وصلوا الى الصخر وبنوا عليه * 
وعلم وهو في ذ لك ان القبائل تضايقت من العمله ورأى اعد امهم يعود بالضرر 

فعفا عنهم : احباشهم وحميريهم ‏ وأذ ن بانصرافهم ٠ ٠١‏ ورجع الملك الى مأرب 

بعد | نعقد تحالفا معالاقيال الاتي ذكره : اكسى ذو معاهربنالملك 
ومرجزف ذو ذرناح وعادل ذ وغائش وازد اد شولمان وشبعا ن ورعين وهمد! ن 
والكلاع ٠‏ الخ وجا* اليه وفد النجاش ووفد ملك الرم ورسول من المنسذر 
وآخر من الحارث بن جبلة » وآخرون جاءوا بعون الرحمن يخطبون مود ته في 

اواخر شهر داوان ٠ه‏ وبعثوا اليه منغلة أراضيهم لترميم ماانصد ع من البناء 

قرمموه ووسعوه حتى بلغ طوله 45 نذ راعا وارتفاعه 5 ذراعا( ثم ذكر ماانفق 
. فيه من الحجارة والاطعمة للعملة والحيوانات للعمل ) ٠‏ واستغرق العمل 

في ذلك 8ه يوما و ١١‏ شهراهوكان الفراغ منه في شهرذ و معان سنة 

لم18 ”. وهذ هالسنة في حساب الحميريين تعدل عام ؟؛ ه للميلاد ه لانهم 

كانوا يبد أون تاريخهم سنة ١١5‏ قبل الميلاد ٠”‏ 


اما متى تفجر سد مأرب للمرة الاخيرة هوهي الحادثة التي ذكرها 
القرآن الكريم فلا يعلم زمانها بدقة وا نكان جمهور العلماء يرى ان تلسك 
الحادثة لا بد وان تكون قد تمت بعد منتصف القرن الساد س الميلاد ىهءاى 
بعد عام 5٠‏ 5 ميلادية ‏ وذ لك قبل ميلاد الرسول الكريم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ه» بسئوات قليلة ٠‏ 


"اس بنا“*المسدن: 


اتخذ مكاربة سبأ من صرواح عاصمة لهم في بادىء الامر » وظلت قرونا 
طويلة عاصمة لهم ٠‏ وعنى الكثير من حكام سب بتشييد المعايد فيها ٠‏ وتقلع 
كل ناحية هوكان له سد لتخزين مياه الامطار *وتوجد المناطق الاثرية فى 
صرواح في ثلاثة مناطق متقاربة واحدة منها هي منطقة السد وتعرف ياسسم 
" البنا ٠“‏ والثائية هي المنطقة المسماة " القصر"ه والمنطقة الثالثة وتعرف 
باسم ” الخريبة ' وتوجد فيها بقايا المعابده ومن اشهرها المعيد الكبير 
الخاص بالاله ” المقه ” والذى سبقت الاشارة اليه 


٠١ 


سياسة سبأ الخارجية في عهد المكارية ؛ 





تشير العد يد من النقوش السبثية الى الاهتمام بمدينة نشق وتحصينها 
وهي مد ينة معينية في الاصل» كانت مهمة بالنسبة لهم » فقرروا اصلاح ماتخسرب 
منهاء واستصلاح ارضها لاسكا ن السبثيين فيهاء ووسعوا في حد ود هاه واصلحوا 
نظم الرى فيهاء ووزعوا اراضيها الزراعية على: اتباعهم السبئيين » وحولوها بذ لك 
الى مدينة سبكية ٠‏ ومن هذ » النقوش التي تشير الى اهتمام مكاربة سبأ بمديندة 
نشق ه نقش خاص بالمكرب "كرب ايل بين ” ويشير فيه الى أنه وسع حدود 
مدينة ( نشق ) وحسن المدينة » واشار ابنه المكرب “ذمرعل وتر* الى اله 
امر بتوسيع مد ينة ( نشق ) واصلاح الارض المحيطة بهاه وبتحسين نظم الرى 
فيهاء وذ لك فيما ورا* الحسد الذى وضعه ابوه لهذ » المدينة »وائه قد جعسل 
ذلك وقفا على شعب سبأ ٠‏ 


ويشير الى توسم السيئيين ايضا نقش يرجع الى عهد المكرب " يسع 
امر بين ” وفيه يذكر انه سور وحصن قلعة (حريب ) وهما من مد ن قتبان» 
ويشير ذ لك الى توسع السبئيين في عهد المكاربة والى اتخاذ هم هذه الحصون 
مواقع هجومية تذ هب منها جيوشهم على جيرائهم الذين اصابت حكوماتهس م 
الضعففه * 


ولقد ورد في نقش خاص بالملك سرجون الثاني ( ؟كلا د دء'اقم) 
انه تسلم هدايا من عدد من الملوك ه من بينهم 'يشع امر ” السبئي »ول هسب 
بعض الباحثين الى الاعتقاد بأن ” يثع امر * هذا كان احد الملوك السبئييدن 
الحاكمين في شمال جزيرة العرب على مقربة من البادية في اعالي الحجاز » أو 
نجد مثلا »او فى الارض الواقعة في المناطق الحنوبية من الارد ن © بيئما يرى 


آخرون انه هوالمكرب السبئي الذى حك في الجنوب ه وهو مايتجه اليه معظم 
الباحثين ٠‏ وفي هذ ه الحالة ٠‏ فان هذ هالهدايا لا تشير الى خضوع سبا 
للاشوريين ه اذ انهمن المستبعد بلوغ نفوذ الاشوريين في ذ لك الوقت الى 
اليمن ‏ وعلى ذ لك فان هذه الهدايا تكون مجرد تعبيرعن الصداقة التي 
كانت تربط بين أشور وسبأ ه خاصة وان بين اليمن والعراق تجارة مستمسسرة 
قديمة ٠‏ ومواصلات متصلة .٠‏ فلتوطيد الصد اقة بين الحكومتين وتسهيل التباد ل 
التجارى بين العراق واليمن ارسل حكام سب تلك الهدايا لكسب ولك سام 
7 7 ل 

وتسهيل امور تجارتهم في اسواق العراق ٠‏ 





يبد أ عصر ملوك سبآ بالملك “كرب ايل وتر ” الذى كان ” مكربا " قسم 
لقب ”ملك “كما تشير الى ن لك النقوش التي ترجع الى عهد هه ومن اهمها 
نقش صرواح المنقوش على وجسه جدار مشيد من المرمر في بهوالمعبد 
كرب ايل وتر بن ذ مرعلى مكرب سبآ عندما صار ملكا ٠"‏ ويشير استضخ دام 
حكام سبأ لهذا اللقبالى زيادة صفتهم السياسية عن صفتهم الدينية * وقد 
انتقلت الحكومة من صرواح العاصمة الاولى القديية الى مأرب العاصمة 
الجديدة ه حيث استقر الملوك فيها متخذ ين من قصر سلحين مستقرا لهم ٠‏ 


وفيما يتصل بالتحد يد الزمني لعصر ملوك سبآ ٠‏ فهناك من الموارخين 
من يجعل بداية هذا العصر حوالي عام 15٠‏ ق مه بينما يرجعه آخسرون 
الى حوالي عام 45٠‏ قم الا ان الرأى الاول هو الارجح* اما عن تحديد 
نهايته » فيتجهغالبية الحلماء الى تحديد هبحوالي عام ١١8‏ ىماو ٠١5‏ 
قم ٠‏ 

وقد اختلف المو'رخون في عدد ملوك سبأء فذكر ” هومل ” في قائمته 
تسعة عشر ملكاه وذكر ”كليما ن هوار”اثنا عشر ملكا » وأورد "فلبي ”اسمساء 
خمس وعشرين ملكاه ومن هوثلا* الملوك : 
سمه على ريح 
0 الشرح بن سمه على ذ ريح 


كرب ايل وتر بن سمه على ذ ريح 
بد ع ايل بين بن كرب ايل وتر 
يكرب ملك وتر 

يع أمر بين 

كرب ايل وتر 

الشرح بن سمه على ينف 
ذمرعلى بين بن سمهعلى ينف 
يدع ايل وثر 

ذمرعلى بين بن يدع ايل وتر 
كرب ايل وتر بن ف مرعلى بين 
نشأ كرب يمنعم 

نأصر يهنحم 

وهب آل يحز 

كرب ايل وتر يهنحم ٠‏ 


سياسة سبأ الداخلية في عصر الملوك 





١الاهتمام‏ بالنواحي الاقتصادية : 


اهتم ملوك سبأ باقامة السدود وحصر السيول وشق القنوات لاستصلاح 

الاراضي الصالحة للزراعة وتنظيم وسائل الرى ٠‏ وفي ذ لك يشير اول ملوك سبأ 
وهو “كربايل وتر * في نقش النصر الى شكره لالهته وثنائه عليها لمباركتها 
ارضه وارض شعبه ه ووهبت ارض, سبأ مطرا سال في الاوددية فآخف ت الارض 
زخرفها بالنبات» واذ مكنته من انشاء السد ود وحصر السيول حتى صار في 
الامكا ن اسقاء الاراضي المرتفعة ٠‏ واحياء الاماكن التي حرمت من الماء.٠‏ 
وكذ لك احياء اراضي واسعة بانشاء سد لحصر مياه الامطار يتصل بقناة روت 
اراض لم تكن المياء تصل اليهاء فوصلت اليها بامتلاء حوض السد بالمساءه 
وبانشائه مسايل أوصلت المياء الى أراضى اخرى ٠‏ كما نظم الرى و حتى 
صارت المياه تسقي كل أرض ٠‏ كما اشار في نقش آخر يعرف باسسم 

8 2نوودزهج الى اقامته لخزا نماء في وادى أذ ئة ه وأقام 
مسايل للما* فوصلها الى ( يسران ) وانه شيد وحصن وقوى جدارماء* 
( يلط ) ومايتفرع منه من مساق ومسايل ٠‏ ويشير في هذا النقش كذ لك الى 
تعميره لاراض زراعية ٠‏ في أرض ( يسران ) وفرسه لنباتات فيها ٠‏ 


بمناسبة قيامه بأعمال زراعية ويأمور تتعلق برى الارض مثل حفر الانهار وبناء 
السدود ٠‏ وقد ورد في هذا النقش اسماء الاماكن التي أأجريت فيها هذه 
الاعمال» وهي ( أثين )و (مطرن ) و(مأتم ) و(ذوفنوتم ) و(سمطانيهان) 


وهي من مزارع الملك ٠‏ غوطة ( ذو ضأم ) في ( سرر أمان ) ٠‏ 


وقد ذكراسم الملك “كرب ايل وتريمنعم “في النص المعروف ب 
3 معتسوت وقد دونه أناس من (بني عثكلان ) حمدا وشكرا للالسه 
المقهالذى انعم عليهم وحباهم بنعمه ه واعطاهم حصادا جيدا وغلة وافرة» 
وليزيد في توفيقه لهم ونعمه عليهم » ولبيعد أذى الحساد وش ار 
الشائنين ٠‏ ويوضح ذلك مدى الاهتمام بزيادة المحاصيل الزراعية ٠‏ 
كما جاء اسم هذا الملك في نص آخر د وئه قيل من أقيال (غيمان) 
معروف ب 464 معدت د ونهدعند تقد يمه تمثالا للاله المقه حمدا له 
وشكرا على انعامه عليه يوعلى جيش واقيال الملك كرب ايل وتر يهمتعسسم» 
ولانه من عليه وأعطاه حاصلا طيبا وغلة وافرة وأثمارا كثيرة ه وليمن عليه وعلسى 
قومه في المستقبل أيضاه وذ لك بحق المقه وبحق الالية عشتر*٠ ٠‏ م يعددد 
النقش العديد من الالهة السبثية * 





العمارة الدينية : اهتم ملوك سباً باقامة معابد الآلهة وترميبيا 
وتقد يم القرابين اليهاء ومن بين النقوش التي وصلتنا وتشير الى اهتمام 
الملوك بترميم المعابد وزيادتها ه نقش يعرفف ب 374 01131 وورد فيه 
"ان الشرح بن سمهعلى ذ ريح ” قد اقام جد آر معبد المقه من مومع 
الكتابة الى اعلاها ه ورم ابراج هذا المعبده وحفر الخناد ق ه ووفى بجميع 
نذره الذى نذ ره لالهة المقهعلى الوفاء به بعد ان اجا بدعاءهه وقد 
استجاب إلهه لسرءاله » فيسر أمره وأعطاه كل ماأراد ه فشكرا له على تعمسهه 


١٠ 


وشكرا لبقية آلهة سبأه وهي : عشتر وهبس وذا تحميم هوذات بعسدن 
وتمجيد ا لاسم والد ه ” سمهعلى 3 ريح “ان أمر بتد وين هذ ه الكتابة ليطلع 
عليها الناس”٠‏ 


العمارة المدنية : اشار اول ملوك سبأ “كربايل وتر “في نقسسش 
النصر الذى يرجع الى عهد هالى بعض ماقام به من اعمال عمرانية ه فذكر أنه 
أتم بئا* الطابق الاعلى من قصر سلحين ابتداء من الاعمدة » والطابق 
الاسفل الى اعلى القصره 


وفيما يتصل بعاصمة سبأً في عهد الملوك فكانت مأرب ه وكا ن يحيسط 
بها سور قوى حصين له ابراج » وشيد السور يحجر البلق ٠‏ كما ورد في 
النقش المعروفب 418,419 ه615 ٠‏ وأقيم السورعلى اساس قوى من / 
الحجر ه وكا ن يوجد بالسور بابين* ومن اعظم ابنية مآرب واشهرها قصر 
ملوكها وهو المعروف بقصر سلحين ه ومعبد ها الكبير الخاص بالاله المقه: 
وفي الناحية الشمالية والخربية من المدينة وفي خارح اسوارها توجد بقايا 
مقبرة جا هلية ٠‏ يبد و أنها كانت مقبرة مأرب قبل الاسلام ٠‏ 


النظم السياسية : 


توجد بعض الاشارات التي يمكن الاستد لال منها على بعضي نواحسي 
التنظيم السياسي في عصر ملوك سب ٠‏ ومن هذ ه الاشاراتماورد في عهسد 
الملك * يكرب ملك وتر * وهو النقش المعروفدب 51 0ج 821 »وقد سجل 
عليه تأييد هذا الملك لقانو نكا ن قد صدر في ايام حك أبيه لشعب سباأه 
وقبيلة * يهبلح " » وهو يتصل بحقوق الارض وكيفية استخلالها واستثمارها في 


١5١ 


مقابل ضرائب معينة تد فع الى الد ولة » وفي الواجبات المترتبة على سبأ وعلى 
( يهيلح ) في موضوح الخدماتالعسكرية ٠‏ وتقدي الجئود لخدمة الدولة في 
السلم والحرب ٠‏ وقد شهد على صحة هذا القانون وأيد صد ق صد وره مسن 
الملك ووافق عليه جماعة من الاشراف وسادات القبائل المتضامنة مع سباً. 
وقد ذكرت اسماوءهم بعد جملة ” شهد على صحة هذا البيانهوأيدهه 
ووافق على ماجا" فيه ٠"‏ 


ويتضح من هذا النقش اهمية القبائل السياسية في اتخاذ قسسرارات 
القوانين والموافقة عليهاء وانه كا ن يوجد ‏ وذ لك فيما يذكر استاذنئا 
الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى ‏ مايمكن ان يطلق عليه مجلس قبائل 
سبأه وان هذا المجلس يتكون من ممثلين لاشراف كل قبيلة ويرأسه الملك » 
وييد و انه لا بد من موافقة هذا المجلس على مايصد ره الملك من قسرارات»ه 
ويعبارة اخرى كان هذا المجلس هوالذى يصنع سياسة الدولة بما يتفسق 
ومصالح القبائل الممثلة فيه ٠‏ 


ويو'يد ف لك نقش آخر يرجع الى عهد الملك “كربايل وتر ”ويعرف 
ب 14 ممت 35 61 وهو يتضمن أمرا ملكيا يتصل يجباية الضرائب » وقد 
شهد عليه ووقعه ممثلون عن القبائل : قبيلة ذى يفعا ن » قبيلة نزحتسن. 
( نزحتا ن ) ٠‏ وقبيلة اربعنها ن » وقبيلة فيشان ٠‏ وكبير صرواح ٠‏ 
السياسة الخارجية : 

استمر “كريبايل وتر"اول ملوك سباً في سياسة المكاربة الخارجيسةه 


وذ لك فيما يتصل بسياسة التوسع والقضاء على الحكومات العربية الجنوبيسة 


١1١ ؟‎ 


الاخرى »او اخضاعها لحكم سبأ ه وقد سجل في نقشه المعروف باسم نقش 
النصر ماقام به من اعمال حربية ونتائج هذ » الحروب ه ونستطيع من د راستنا 
للاعمال العسكرية في هذا النص معرفة الاتساع الذى بلغته سباً في عهسده 
وماغنمه في هذ ء الحروب وما أوقعه بأعدائه او المتحالفين معه ٠‏ ولقد اطال 
في ذكر البلاد التي فتحها ود مرهاء ويذكر اله في حربه ضد أوزان ققلل 
٠٠‏ در" ١‏ من اعد ائه وأسر ٠٠‏ *ر 4٠‏ » ويقول اله استمر في فتوحاته حتى وصل 
الى البحر ودانت أوزان وملكها “مارتو " لسلطانه٠‏ وبعد انتم له اخضاع 
الجنوب » اتجه يبصره نحو مد ن المعينيين فأخضعها واحدة بعد اخرى ه 
وقبل ملوكها دفع الجزية له » وان يكونوا من أتباعه ٠‏ ويشير في آخر النقسش 
الى خملتهعلى نجران ٠‏ ولقد كانت حروب هذا الملك فاتحة عهد جديد في . 
تاريخ اليمن القدديم » واصبح ملك سبأ» ملكا على اليمن بأكملها بما في ذ لسك 
حضرموت ونجران ٠‏ ومايسمى الا ن بالمحميات ٠‏ واستمر ذ لك الملك الواسسع 
الكبير لسبأً لمدة عدة قرون ٠‏ 


ومنذ عهد الملك ” يثع امربين “د خلت سبأ في صراع مع قتبا نه 
ومما يشير الى ذ لك نقش سجلهكاهن الآلهة ذا تغضران بمئاسبة اقامته 
هو وافراد اسرته جدارا في معبد الاله المقه وشكرهم لآلية سبأ لانييا 
انعمت عليه اذ كان قائدا عسكريا بالتوفيق في عقد صلح بين حكومة سبأ 
وحكومة قتبان وذ لك بعد حرب ضارية استمرت لمدة خمس سنوات »كانت 
قتبان هي التي اشعلت نارها بهجرمها على أرض سبأء وقد عهد الى هذا 
الكاهن والقائد بمحاربة القتبانيين والد فاع عن المملكة ه فاستطا ع وقف 
الهجى القتباني واجلائهم وانتهى الامر بعقد صلح معهم ٠‏ تمكل دن 
السبئيون من استعادة اراضيهم التي احتلها القتبانيون٠‏ 


١1 


ولم تنته جولات الحروب بين سباأ وقتبا ن عند ذلكء فهناك العدييد 





من الاشارات الى وقوع حروب بينهم بعد ذلك هن استمر بعضها 5 نَ 
طويلة استغرقت عهد العد يد من الملوك ووكان لقتيان الغلبة في 
بعضيا حيث استولت على بعض املاك القبائل السبئية وسجلتها باسمها ٠‏ 


ويستد ل من الئص المعروة ب 1228 طوعقة1© أن "وهب 
ايل يحز ”قد دخل في صراع حربي مع الريد انيين ه وقد ساعد السبكئييسن 
في هذه الحرب بعض القبائل ومنها مخطرا ن ٠‏ وسخيم » وزو خولا ن ٠‏ وبلوتيع 
بينما انضم الى جانب الريد انيين سعد شمس 6 ومرثد ٠‏ 


ويشير نص آخر الى هذ ه الحروب مع الريد انيين ه وهو يعسسرفب 
5838 561 عمودن وقد سجله بعض اقيال همد ان ول لك عند تقد يمهسم 
تمثالا الى الاله المقه لانه من عليهم وعلى قبيلتهم ء وأغد ق عليهم نعمساء” 

ُ:. 0 جاع إيسط . ا 

واعطاهم غنائم كثيرة في الحرب التي وقعت بين ملوك سبأ وبين ذدى ريدان 
واشتركوا فيهاء اذ ترأسوا بعض القوات وكذ لك في غاراتهم على ار ضالعرب 
المجاورين لقبيلتهم والنازلين على حد ود هاء اولثك العرب الذ ين أخطسأوا 
تجاه امرائهم وساداتهم ملوك سبأ ه وتجاه بعض قبائل ملك سبأ ه ولأأن الاله 
المقه أنعم عليهم بأن جغل الملك * وهب ايل يحز” ملك سبأ راضيا عنهسسمه 
ريا لير : ظ 

ويتبين من هذا النقش أن هوثلاء الاقيال من قبيلة همدا نكانوا في 
خدمة ملك سبأء وانهم قد اشتركوا مع ملك سبأ "وهبايل يحز "في تكبيد 
كما يتبين من هذا النق ش كذ لك ان أرض همد ان قد تعرضت لفارات 


١١غ‎ 


الاعراب ٠»‏ وقد نجحوا نمي تأد يبهم ٠‏ 


وقد ورد تاولى الاشارات عن الاعراب غاراتهم على السبئييسن 
وقوافلهم من عهد الملك " نشأ كرب يهنعم ” ٠‏ وقد دون هذا النص بعسض 
الافراد من قبيلة بني آل الجميل العرج وهم منكبرا* قبيلة يدع هوذلسك 
حمد أ للاله المقه الذى أجاب نداءهم وأغاثهم ومن عليهم وعلى بيتلهس م 
سلحين في الجميل وحماهم من الغارة التي أمربها الملك “ نشأ كسرب 
يهنعم "على ( أرض عرين ) » أى ارض الاعراب لانقان اصد قائهم واهليهمفي 
مأرب » وكذ لك الجنود والحيوانات التي كانت معهم واعادتهم الى مأرب ٠‏ 


ويتضح من هذا النص ان اعراب البادية كانوا قد أغاروا على 
جماعة من السبئيين » او انهم هاجموا أرض سبأ » فأرسل الملك السبقي 
" نشأ كرب يهنعم ” قوة من الجيش ومن الاهالي للاغارة عليهم في مضاربهسم 
(ارض العرب ) ولاسترجاع ماأخذ وه منغنائم وأسلاب واسرى »وقد 
رجعت الحملة سالمة ٠‏ ومن الواضح ان (ارض عربن ) تشير هنا الى اعراب 
البادية المتنقلون الرحل والذ ين لم يكن لوهم موطئا محدد! ولا اسا 
معيناء وذ لك بعكس القبائل المستقرة في اليمن والتي كانت تذكر بأسماء 
قبائلها ومواطنها ٠‏ 


اتخذ ملوك سباً في هذا العهد لقب جديد وهو “ملوك سبأ وذى 
ريدان "وذ لك اشارة الى ضم ذى ريد ان الى مملكة سبأ ٠‏ الا انه لا يمكسن 
الجن بذ لك ء فقد ظل للريد انيينكيانهم الى جانب دولة سبأء مما قد يرجح 
فيما يرى الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى ان ذ لك يعني تحالغا بين سبأ 
وقبائلها وكيا ن ذى ريدا ن وحمير ٠‏ 


وقد اختلف المو*رخون حول بداية هذا العهد» فيتجه اغلب العلماء 
الى ان ذ لك كان في حوالي عام ١١8‏ أو ١١5‏ أو ٠١1‏ قم ءالا ا نالبعض 
يتجه الى الاعتقاد بأن ذ لك اللقب لم يظهر الا في اواخر القرن الاول قبل 
الميلاد ٠‏ 


وتتميز هذ ه المرحلة من الناحية الد اخلية بالاضطراب وعدم الاستقبرار 
وكثرة الحروب الد اخلية ه وأدى ذ لك الى تهدم المد ن وتخريب القرى وعدم 
الاهتمام بوسائل الرى مما حول الكثير من الاراضي الزراعية الى صحسارى 
مجدابة ٠‏ وتوجد من هذا العصر الكثير من النصوص التي يتوسل فيها 
الاهالي الى الآلهة بأن تمن عليهم بنعمة الطمأنينة والهدو' والاستقسراره 
وكا ن من نتائح هذ ه الحروب انتشار الاوبئة والامراض التي كانت تغتك 
بالناس بالجملة ٠‏ 


واول ملوك هذا العصر هو ” الشرح يحضب ٠"‏ وتشير النقوش المتبقية 
من عهد ه أنه كا ن مقاتلا خاض العد يد من الحروب حتى قبل أن يصب سح 


1١الك‎ 


ملكا ه استمرت الحروب للتنافس على العرش بينه وبين ” شمر ” وهو مسن 
حميره ولقد تدخل الاحباش في هذا الصراع الداخلي ٠ولم‏ تكن لهسم 
سياسة ثابتة » فقد كانوا يغيرون سياستهم تبعا للاحوال المتغيرة ه فنراهم 
مرة مع الحميريين وتارة عليهم » وكا ن ذ لك نتيجة للاحوال القلقة البشطيبة 
التي كانت تتحك في العربية الجنوبية آنذاك ٠‏ ولمصالح الحبش الذ ين كانوا ظ 
يريد ون تثبيت اقد امهم في السواحل العربية المقابلة وتوسيع رقعة ة مايملكونه 


باستمرار * 


ويتسب الى الشرح يحضشب تشييد قصرغمد ان في صئعاء ه وقد نكر 

هذا القصر في نصوصه مع قصر سلحين » وقد يشير ذ لك الى اقامته فبي 
القصرين وحكم منهما ٠‏ وقد لمعاسم (صنعو ) أى (صنعاء ) في ايام الشرح 
يحضب 6 وهي لا بد ان تكون قد بنيت قبل عهد هه وكان لتشييد ه قصسره 
فييا أثره في زيادة مكانتيا 6 حتى صارت عاصمة اليدن ومقر الحكام ٠‏ 


ومن الناحية الخارجية » فلقد تعرضت سيا خلال هذا العيد للحملة 
الرومانية التي قام بها اليوس جالوس حاكم مصر الرومانية عام ؛ ؟ ق *م» وذ لك 
بهد ف الاستيلا على اليمن للسيطرة على طرق التجارة التي كان يحتكرها 
السبئيون ؛ فقد تمكنت: بحكم موقعها من التحك في نقل السلعالاتية من 
الهند وافريقيا الشرقية الى الشمال» وذ لك يالاضافة الى تصد ير ماتنتجسه 
بلاد الجنوب العربي من محاصيل الى الشمال » ونثلت هذه التجسارة 
والطرق التجارية مصد ر ثروة اليمن ٠‏ 


ظ رشي البوس جالوس في حلت على مساعدة الانباط لوه الا ان 


١١ا/‎ 


والاوبئة والجوع والعطش ويعورة الطرق » ولقد وصف سترابو الذى ييدو 
انه قد رافق الحملة ٠‏ ماتعرضت 'له الحملة وصفا د قيقاء الا انه ألقى بتبعة 
فشل الحملة على كاهل الوزير النبطي “صالح “ الذى رافق الحملة ومسل 
دليلا لها ٠‏ 


وكا ن لفشل الحملة اثره في عزوف الروما نععن السيظرة على لاد 
العرب بطريق القوة ٠‏ واقتصروا على محاولة السيطرة على التجارة البريةء 
وتدعيم مصالحهم التجارية عن طريق تحسين علاقاتهم السياسية بالدول 
العربية والامارات في الجنوب العربي ٠‏ 


٠ 0-7‏ . 
دولة سبا وذى ريدأ ن وحضرموت ويمنت : 





اتخاف الملوك لهذا الاسم على ان د ولة سبأ وى ريدن اصبحت ثضم اليبا 
حضرموت وكذ لك يمنت » وهي في رأى غالبية العلما* تشمل المنطقة 
الجنويية الغربية من بلاد العرب ٠»‏ من باب المندب وحتى حضرموت ٠‏ 


وأول ملوك هذ ه الدولة هو ” شمر يهرعش" ولقد نسب اليه القيسسام 
بالكثير من الفتوحات في العديد من البلد ان ٠»‏ حتى قيل انه وصل حتسى 
من المبالغة ءاف لا تثبت الادلة النصية والاثرية في منطقة الشرق الادنى 
القديم حدوث مثل هذا العمل » ولكن يبد وان هذ ه المبالغة ترجع الى 
العرب الى المبالغة في أمر فتوحاته ٠‏ 


١م‎ 


وبعك وفاته تمن الاحباش من احتلال اليمن في سنة غمهواخك 
نجاش الحبشة لقب "ملك أكسى وحمير وذ و ريدان والحبشة وسبأ وصلح 
وتهامة والبجا* وكسو * ه وربما كان هذا الاحتلال الحبشي لليمن راجعا في 
المقام الاول للعوامل الاقتصادية » وذ لك لحماية التجارة الحبشية كسسرد 
فعل للغزو الذى قام به.ملوك جمير للسواحل الشرقية للحبشة ٠‏ 


ونظرا لحد وث بعض الثورات في المناطق الافريقية لملك الحبشة 
وانشغال الاحباش بالقضاء على هذ» الثورات » فلقد انتهز اليمنيون الفرصة 


وكا ن لاعتئا ق آخر ملوك سبأ *ذ و نواس” الد ين اليهودى ومحاولته 
فرضه بالقوة على شعبه ٠‏ واضطهاد ه للمسيحيين ه أثره في تشجيسسسع 


وأدت هذ » الاحوال المضطربة الى توقف التجارة العالمية التي 
اشتهر بها عرب الجئوب وكان مصدر ثرائهم وازد هارهم ورخائهم » ويضاف 
الى ذلك تصدع سد مأرب مما أدى الى ضعف هذه المنطقة ضعفا 
شد يداه وفي عام 5178م تمن الفرس من احتلال اليمن ه وظل اليسسسن 
خاضعا لهم حتى ظهور الفتوحات الاسلامية الكبرى في القرن السا بسع 
الميلادى التي أنهت ل ولتهم 06 
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مكة المكرمسة 


تعتبر مكة المكرمة من اه, مواضع الحضر في الحجازعلى الاطلاق * 
ويتسم مناخها بقسوته »اذ تشرف عليها جبال جرد » وليس بها ما* هغيرمساء 
زمزم ٠‏ لذ لك لم تعملح ارض مكة لأن تكون ارضا ات نخيل وزرع وحبء ونشيجة 
لذ لك فقد اعتمد سكائها على التعيش مما يكسبونه من الحجاج ٠‏ بالاضافة الى 
العمل بالتجارة ٠‏ وتتميز مكة بموقعها الجغرافي هانذ تتجمع بها القوافل التي 
نرد من الحربية الجنوبية تريد بلاد الشام هأوالقادمة من بلاد الشام تريد 
العربية الجنوبية »ثم مالبثك اهلها ان اقتبسوا من رجال القوافل المنقر 
وفائد ته ه فعملوا بالتجارة »ثم احتكروا التجارة في العربية الغربية وسيطروا على 
حركة الئقل في الطرق المهمة التي تربط اليمن ببلاد الشام والعراق وذ لك في 
القرن الساد سم ٠‏ 


هذا ولم يرد اس مكة في الكتابات الجاهلية هاما الموارد التاريخية 
المكتوبة باللغات الاعجمية » فقد جاء في كتاب ( جغرافيا ) لبطليموس الذى 
فاش في القرن' الثاني الميلادى +اسم مد ينة دعيت ب (مكربة ) ( نكربا) » وقد 
ذهب الباحثون الى ان المددينة المذكورة هي (مكة ) ٠‏ واذا كان هذا الرأى 
صحيحا يكون ( بطليموس ) اول من اشار اليها من الموكلفين وأقدمهم ٠‏ كذ لك 
ذهب بعض الباحثين الى ان المعبد الشهير الذى ذكره ( د يود ور الصقلي ) 
في ارض.قبيلة عربية دعاها ( ددعمره2 2531 )وقال انهمكان مقد س لسسه 
حرمة وشهرة بين جميع العرب » هو مكة » وا ن كان هناك من يعارض هذا الرأى 
ستناد! الى ان الموضع الذى يقع المعبد فيه هوموضع يعيد عنمكة بعدا 


كبيرا ٠‏ اما الاخباريون فانهم لم يشيروا الى هذا الاسم الذى ذكره ( بطليموس) ه 
ولا الى اسم آخر قريب منه ‏ وائما اشاروا الى اسم آخر هو (بكة ) ٠‏ وقد ذكر 
هذا الاسم في القرآن ٠‏ قالوا انهاسم مكة أبدلت فيه الميم باء ٠‏ وقد اتجسه 
بعض الاخباريين الى القول ان المقصود ب (بكة ) بطن مكة وذ هب آخسرون 
وماوالاه بكة ٠٠‏ وقد عرفت مكة عند الاخباريين ايضا بأسما* اخرى منها: صلاح ٠‏ 
لأمنها » ومئها م رحم © ول كرت في القرآن الكريم ب (أم القرى ) ٠‏ 


ويختلف المو'رخون في اشتقاق كلمة (مكة ) هفذ هب فريق منهم الى 
الهاائما سميت كذ لك لانها تتمسك الجبارين ٠‏ اى تذ هب لخوتهس مه 
وذ هب فريق ثاأ ن الى انها انما تقع بين جبلين مرتفعين عليهاه وهي في 
هبطة بمنزلة المكوك ٠‏ وذ هب فريق ثالث الى ان الكلمة مشتقة من ( أمتك ) من 
قولهم : أمتك الفعييل ضرع أمه ءانا مصه مصا شد يداه ولما كانت مكلة 
مكانا مقد سا للعبادة » فقد امتكت ٠اى‏ جذ بتهم من جميع الاطراف ٠‏ وهناك 
من يرجح ان الاسم ائما أخذ من لخة الجنوب» مستندا الى البيت الحسرام » 
فمكة او (مكرب ) في رأى هذا الفريق كلمة يمنية مكونة من "مك * و "رب " 
ومك بمعئى بيت ٠»‏ فتكون مكرب بمعنى * بيت الرب "أو " بيتالاله ' ومن هذاه 
الكلمة اخذدات مكة »اوبكة ‏ بقلب الميم باء على عادة اهل الجنوب ٠‏ وفيسا 
يتصل بتاريخ مكة فقد ذ هب بع الاخباريين الى ان (العماليق )كانوا قد 
انتشروا في البلاد فسكنوا مكة والمديئة والحجاز ء وعتوا عتوا كبيراه فبعث اليهم 
موسى جند| فقتلوهم بالحجاز ٠‏ وجا اليهود فاستوطنوا الحجاز بعد العماليق 
ثم جاءت ( جرهم ) فنزلت على ( قطورا ) اسفل مكة ‏ وكان عليها يومعئذك 
( السميد ع بن هوثر ) هثم لحق بجرهم بقية من قومهم باليمن وعليهم (مضاض 


١,١ 


ابن عمر ) فنزلوا ب " قعيقعان ” بأعلى مكة هثم حداث تنافس بين الزعيمين 
فاقتتلا ه فتغلب (المضاض ) وغلب (السميد ع) ٠‏ وجرهم قى من اليسن 
قحطانيون ٠‏ جد هم هو ابن ( يقطن بنعامر) وهم بنوعم (يعرب ) وكانوا 
باليمن وتكلموا بالعربية ثم غاد روها فجاءوا مكة ٠‏ ومن جرهم نزوح سيد ننسلا 
( اسماعيل بن ابراهيم ) وكانت هاجر قد جاءت به الى مكة ٠‏ فلما شب وكير 
وتعلم لخة جرهم وتكلم بهاه تزوج امرأة اولى قالوا ان اسمها(جرا ) ثم طلقها 
وتزوح بامرأة اخرى هي السيدة بنئت ( الحارث بن مضاض ) ٠‏ وعاش نسله في 
جرهم » والامرعلى الييت لجرهم الى ان تغلبت عليهم ( بئو حارثة بن ثعلبة ) 
وهم خزاعة » فانتزعت منها الملك وزحزحتها ء وأقامت عمرو بن لحى ‏ وهو 
منها ‏ ملكا عليهاه وظلت خزاعة صاحبة مكة الى ا نكانت ايام عمرو بن 
الحارث وهو (ابوغبشان ) فانتزع قصي منه الملك واخذ ه من خزاعة لقريش ٠‏ 

وكان (عمرو بن لحى ) اول من نصب الاوثان واد خل عبادة الاصنام الى العرب» 
بعد ان كان اسماعيل بن النبي ابراهيم عليه السلام ‏ يدعو الناس في مكة 
ومجاوراتها الى عبادة الله ٠‏ 


ويعد (عمرو بن لحى ) اول رجل يصل الينا خبره من الرجال الذ ين 
كان لهم أثر في تكوين مكة وفي انشاء معبد ها وتوسيع عباد ته بين القباكثل 
المجاورة لها ٠‏ حتى صار لهذ ه المدينة شأن عند القبائل المجاورة وذلك 
لاتيانه بأصنام نحتت نحتا جيد! بأيد فنية قد يرة © وعلى رأسها الصسم 
( هبل) ووضعها في البيت» فجلب بذ لك انظار اهل مكة وانظار القباكل 
المجاورة نحوهاء فصارت تقبل عليهاء وبذ لك كون للبيت شهرة بين الاعسراب » 
غصاروا يقد مون عليه للتقرب الى (هبل ) والى بقية الاصنام التي جاء بها 
من الخارح فوضعها حوله وفي جوفه ٠‏ 


1١1 


والجد ير بالذكر ان تاريخ مكة حتى ظهور قصي ب نكلابغامض غموضا 
شد يدا .ولا سيما في عصوره الجا هلية القديمة وذ لك لعدم وجود نصوص أثرية 
تعين الباحث على استنباط تاريخ قائم على اسس علمية » ولذا فان تاريسخ 
مكة يعتمد في هذه الفترة على رواياتالاخباريين المتناقضة المتضاربة و( قصي 
ابن كلاب ) هذا من قريش ٠»‏ وقريش كلها من نسل رجل اسمه فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مد ركة بن مضر بن نزار بن معد بن عد ئان» 
هي من القبائل العد نائية واى من مجميعة العرب الستعربة في اصطلاح 
علما* النسب » و( قصي ) كان زعيم قريش ومكة بأسرها ثم اورت الى اولاد » من 
بعد ه ه فصارت قريش بذ لك صاحبة مكة ٠‏ وقد اشتهرت قريش بالتجارة ه وبها 
. عرفت وذاع صيتها بين القبائل» وتمن رجالها من الاتصال بالد ول الكبسرى 
في ف لك العهد :الفرس والرى والحبشة ه وحكومة الحيرة والغساسنة وبسادات 
القبائل وتكوين علاقات طيبة معهاه كما تمكنوا منعقد احلاف مع سادات 
القبائل ضمنت لهم السير طوال ايام السنة بهدو* وطمأنينة في كل انحاء 
الجزيرة فنشروا تجارتهم في جميع ربوعها ٠‏ وقد علمت الاسفار سادة قريش امورا 
كثيرة من أمور الحضارة والثقافةه فقد جعلتهم يشاهد ون بلاد! غريبة نذأت تقدم 
وحضارة» وجعلتهم يحتكون بعرب العراق وبعرب بلاد الشامه فتعلموا مسن 
الحيرة اصول كتابتهم» وهذ بوا لسانهم ود ونوا به امورهم *وقد علمت الطبيعة 
اهل مكة انهم لا يتمكنون م نكسب المالومن تأمين رزقهم في هذا السوادى 
الجاف» الا اذا عاشوا هادئين مسالمين » يد فعون الاساءة بالحسنة ه فصار 
التاجر والبائع والمشترى يفد على سوق مكةه يبيع ويشترى بكل حرية» لانه في 
بلد آمن » اخذْ ساد تهعلى انفسهم عيدا بآلا يتعدى احد منهم علىغريب - 
لأن الاضرار به يبعد الغرباء عنهم وبذ لك تحرم مكة من التجارة التي هي 
اساس حياتها ٠‏ وقد اصطلحت قريش على ان تأخذْ ممن ينزل عليها في 
الجاهلية حقاء دعته( حق قريش) ء وفي جملة ماكانوا يأخذ ونه من الغريسسب 


١ 


القادم اليهم بعض ثيابه او بعض بد نته التي ينحر ٠‏ 


وقد تمكنت قريش في نهاية القرن السادس وبفضل نشاطها التجارى 
ان تصيح من أهم المراكز المرموقة في العربية الغربية في التجارة » وفي اقسراض 
المال للمحتاج اليه »كما تمكنت من تنظيم أمورها الد اخلية ومن تحسين شوئون 
المد ينة * 


اما عن ( قصي بن كلاب ) فقد قام بعدة اصلاحات في مكة هفيعد ان 
جمع القرشيين المبعثرين في نواحي متعددة الى وادى مكة ه.جعل لكل بطدن 
حيا خاصا بهعلى فقربة من الكعبة و حتى تكون منازل القم بجوار البيت 
الحرام ٠‏ فيتعهد ونه بالصيانة » ويد فعونعنه الخطر » ومن ثم فانه لم يترك بيسن 
الكعبة والبيوت التي بنتها يطون قريش » الا بمقدار ما يسمح للناس بالطواف» 
وان كان اه اعماله انما هو انشاوكه (دار التدوة ).حيث كان يدار فييا 
تحت رئاسته كل أمر قريش ما أراد وه من حرب او تجارة او مشورة او ككاحه 
فماكان لرجل ولا لامرأة ان يتزوج الا فيهاء وماكان لغتاة من قريش ان تلدرع 
الا فيهاء ومن ثم فقد كان على صاحب الدار ان يشق درعها بيده ه وكان القم 
يفعلون ذ لك ببناتهم اذا يلغن الحلم ه وربما كان الغرض من ذ لك التعريف 
بالبالغين من قريش ‏ ذكورا كانوا أم اناثا ‏ وأما اعضاء دار الندوة ه هذاه» 
فكانوا جميعا من ولد قصي ٠‏ وبعضا من غيرهم «على شريطة ان يكون الواحسد 
منهم قد بلغ الاربعين منعمره ه اوكان من ذوى القدرات الخاصة ٠‏ وهكذا 
كانت دار الند وة بمثابة دار مشورة ودار حكومة في آآن واحد يد يرها السلا 
من القى ‏ الذ ين كانوا يشيهون الى حد ما اعضاء مجلس الشيوخ الاتينسيه 
ويتكونون من رو“سا* العشائر واصحاب الرأى'والحكمة فيهم للنظر فيما يعتسرض 
القم من صعاب * 


1 


1د 


وكا ن قصي شديد العناية يعمارة البيت الحرام »الذى يزعم اليعسض 
انه أعاد بئا* » ومن ثم فهو اول من جدد بناء الكعبة من قريش هم سقفها 
بمخشب الدم وحريك النخله كما كان اول من اظهر الحجر الاسود عسل ان 
دفنته (اياد ) في جبال مكة ه ثم أوكل امره من بعد » الى جماعة من قريسشء 
حتى اعاد القى بنا* الكعبة عام 5١٠1م‏ ( 5؟ ق*ه) فوضعوه في ركن البييست 
بازاء باب الكعبة في آخر الركن الشرقي ٠‏ 


خدمة البي تالحرام ‏ من اه الوظائف في عهد » ه والام ركذ لك بالنسبة الى 
وظيفة " السقاية " بخاصة في بلد شحت مياهه في وقنتكان يستقبل فيه اكثر مما 
يطيق من الحجيح ٠‏ ومن ثم فقد كان على صاحب السقاية توفير المياه لزوار 
البيت الحرام » حتى ييسر لهم مهمة الحج» ويجعل الاقبال عليه كبيراه ومن ثم 
يذ هب الاخباريون الى ان قصيا قد حفر يثرا اسماها ”العجول”: ,كانت 
( الرفادة  )‏ وهي خرح تدفعه قريش من اموالها الى قصي ليصنع منه طعاما 
للحجاج ممن لم يكونوا على ميسرة ‏ من الوظائف الهامة التي ظهرت في مكة 
على ايام قصي ٠‏ وتروى المصادر العربية ان قصيا قال لقومه : “انم جيران 
الله واهل بيته واهل الحم »وان الحاج ضيف الله وزوار بيته »وهم أحق 
الضيف بالكرامة ٠‏ فاجعلوا لهم طعاما وشرابا ايام الحج حتى يصدوا عنكم"ه 
على ذ لك في الجا هلية والاسلام » واخيرا كان من اعمال قصي " اللوا* ” وهلي 
رئاسة الجيش في الحروب ‏ ويسند لمن بيد » اللوا* ه يسلمونه اليه عند قيام 
الحرب * وتجمع المصاد ر الاسلامية على ان مولانا وسيد نا رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه قد ألغى جميع هذ ٠‏ المناصب بم فنح مك ألا سقاية 


١6 


الحاج وسدانة الكعبة ٠‏ ويجمعالمو'رخون على ١‏ ن قصيا ائما ظل يسك بهسذ»ه 
الوظائف حجميعا حتى فاده 5-7 ظل كذ لك الرجل الوقور المطاع في قومهه 
لا يخالف وولا يرد عليه شي* أقره ه ولعله في جمعه لرياسة الندوة وعقندء 
اللوا* وجمعه الرفادة » يقابل في اصطلاحاتنا الحديثة ه رياسة السلطصسات 
التشريعية والحربية والمالية ان جاز هذا التعبير* 

طمل هذا ١‏ قواددى داع الاب مترى انان ان القول ب هي ن مكة 


؟ن تنظيمات قيش لمكن في واقع الامر » الا تنظيما 









الفذة تأثير في د لاد 7 


وي 


قبليا ف "فوؤر 0 59 هره تنظيما جمهوريا بالاو ن الزعيم لم يكن يحمل 


ام 6 0 6 


لقبا نامف ارين ثانا اق 011 مايشير الى ان العشيرة انما كانت 
تتمتع بحرية كاملة » ولا تخفع لَسَلْطَانّ غيرها في كثير من الاحايين ه بلا ن 

كثيرا من الافراد انما كانوا يخرجون على رأى العشيرة نفسهاه ومن النسسوع 
الاول عدم مشاركة بني زهرة لقريش في موقعة بدره رغم موافقتها على القتال 
وخروجها اليه ه بل ان بني عدى لم يخرجوا للقتال اصلاه ومن النوع الثاني 
خروج ابو لهب على رأى بني هاشم » وانضمامه الى بقية بطون قريش في 
مقاطحتها لبني هاش هوبقاء العباس على علاقاته الود ية ببطون قريش ٠‏ رغسم 
تضامنه مع بني هاشم ه هذا الى جانب ان العشيرة انما كانت تخرج احيانا 
على رأى مجلس القبيلة » ومثال ذلك اجتماع بني هاشم والمطلب على خماية 
المصطفى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ ومواجئفة قريش ٠‏ ويرى الدكتور ذه حسين » 
اله من العسيران نحدد لبكة نظاما من نظم الحم التي يعرفها الناس ٠ه‏ فلم 
يكن لها ملك » ولم تكن جمهورية ارستقراطية بالمعنى المألوف لهذه العبارة » 
ولسسم تكن جمهورية د يمقراطية بالمعنى المألوف لهذ » العبارة ايضاه ولم 


لينل 


ين لها طاغية يد ير امورها على رغمها » وائما كانت قبيلة عربية احتفظت بكثيسر 
من خصائص قبائل البادية ه فهي مئقسمة الى احيا* وبطون وفصائل ٠‏ والتنافس 
بين هذ هجميعا قد يشتد حينا ويلين حينا آخرء ولكنه لا يصل الى الخصومسات 
الدامية »كما هو الحال في الباديةعوامور الحك هتجرى كما تجرى في البادية ه 
وكل ماوصلت اليه قريش من التطور في شئون الحكم هوانها لم يكن سيداو 
. شيخ يرجع اليه فيما يشكل من الامره وانما كان لها سادة أو شيوخ يتكون منهم 
مجلس يجتمع في المسجد الحرام او في دار الندوة ٠‏ 


اما قانون اهل مكة ود ستورهم فهو : (انا وجد نا آباءنا على أمة واتا 
على آثارهم مقتدون ) ٠‏ فهم محافظون حريصون على كل ماوصل اليه مولا 
يريد ون له تغييرا ولا تبد يلا ه مهما بدا لهم في الجديد من منطق وحسق ه 
فبلا مكة اناس محافظون لا يقبلون تجد يدا ولا تطويرا ه سنتهم التعلق بالماضي 
وكره الثورة والخروج عن العرف والعادة مهما كانت ٠‏ فالعرف جرى النساس 
عليه ه فلا خروج على العادة والعرف ٠‏ اما المستهين بالعرف المخالف لسنة 
الآباء والاجداد ه فيعاقب حتى يعود الى رشد ه وصوابه ٠‏ وهم باستماتتهسم 
فى التمسك بالماضي كيف كان »ه وبتطرفهم في المحافظة على العرف ه انما 
يراعون بذ لك حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتماعية ومصالحهم الاقتصادية» 
فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد المحافظة على مصالحهاء استنادا 
الطاعة والاتقياد ٠‏ 


ومن الناحية المحمارية فقد طرأ تغيير في نظام بيوت ككة في هذا 
الغرف» ولها بابان متقابلان ٠‏ باب يد خل منه الد اخل ٠‏ وباب يقابله يخرج 


١ /ا‎ 


منه الخارج ٠‏ ولعلها بنيت على هذا الوضع لتتمكن النساء من الخروج من 
الباب الأخرعند وجود ضيوف في رحبة الدار عند الباب المقابل وعوكان 
لبعض الد ور ( حجر ) عند با بالبيت يجلس تحته ليستظل به من اشعة 
الشمس ٠‏ هذا ولم تعمر بيطن مكة ولم تبن البيوت المستقرة فيهالا منذ ايسام 
( قصي )اما قبل ذلك فقد كان الناس يسكنون ( الظواهر) : ظواهر مكة هأى 
اطرافها وهي مواضع مرتفعة تكون سفوح الجبال والمرتفعات المحيطة بالمد ينةه 
اما باطن مكة وهوالوادى الذى فيه البيت» فقد كان حرما آمنا لا بيوت فيهه 
اوان بيوته كانت قليلة حصرت بسدنئة البيت ويم ن كانت لوعلاقة بخد متسسسهه 
لذ لك بنيت فيه الشجر حتى غطت سطح الوادى » من السيول التي كانت تسيل 
اليه من الجبال ٠‏ 


ولما مات ( قصي ) دفن ( بالحجون ) وقد كان القى يزورون قبسره 
ويعظمونه » والحجون جبل بأعلى مكة كان اهل مكة يد فنون موتاهم فيه ه فعليه 
مقبرة جاهلية من مقابر مكة القديمة ه وقد ذكر في شعر جاهلي ٠‏ 


هذا وقد أنجب (قصي ) ثلاثة ابناء عبد الدار وعبد مناف وعبد 
العزى ب ورغر ! نعبد الد اركان اكبر اخوته الا انعيد مناف كان اشر 
شهرة » وأرفع شأنا وأعظم مهابة » ومن ثم فقد رأى قصي ان يعوض عبد الدار 
عما فقد ه من مقومات الزعامة ٠‏ فأسند اليه كثيرا من الوظائف ليقام شخصية اخيه 
القوية ٠‏ ومن هذه الوظائف انه جعل له دار الندوة والحجابة (أى حجابة 
الكعبة واللواء ه فكان يعقد لقريش ألويتهم ٠‏ وسقاية الحجيح والرفادة ٠‏ وما 
ان تمضي الايام ويرث الابناء الآباء هحتى يقى النزاع بينهم » وينتهي ذلك 
بآن يتولى عبد المناف السقاية والرفادة هاما الحجابة واللوا* ورياسة دار 
التدوة فقد ظلت في بلوعبد الدار* وتولى هاش بن عبد المئناف السقاية 


فل 


والرفادة ه وقد ذكرت رواية الاخباريين ان اسمه (عمرو ) وهو أكبر ابنا* عبد 
مناف» وقد قيل له هاشم »لانه اول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه ٠‏ وذكر 
أن قومه من قريش كانت قد اصابتهم لزبة وقحط » فرحل الى فلسطين فاشترى 
منها الد قيق ه وقدم به الى مكة ه وبذل طعامه لكل نازل بالبلد المقدس او 
وارد عليه ٠‏ كذ لك يذكر الاخباريون انه هواول من سن الرحلتين لقريش رحلة 
الشتاء والصيفه وحقيقة ذ لك فيما يخلص لبا من سوابق الرحلات انهكان يحمي 
تلك الرحلات وينظمها ٠‏ فنسب اليهانهاول من سنها ٠‏ وقد قام ( هاشم بن 
عبد المناف ) بحفر بثرا عرفت ب ( بذر )» وبثرا آخر يقال لها بثر (جبير بن 
مطعم ) فيسر بذ للدلمكة الما* ه وساعد على اكثاره عند هم ٠‏ واخذ ( هاشم) عهدا 
على نفسه بأن يسقي الحجاج ويكفيهم بالما* ٠‏ قربة الى رب البي تمادام حيا ٠‏ 


ومن اعظم المآثر التي تنسب ( لهاشم بنعبد المناف ) الهعقد بنفسه مع 
الامبراطورية الرومانية ومعاميرغسان » معاهدة حسن جوار ومودة ه وحصل من 
الامبراطور الروماني على الا ن لقريش بأن تجوب الشام في أمن وطمأنينة » وقد 
ذكر ان تجارته قد وصلت الى (غزة ) وربما توفل نحو الشمال »حتى زعم اهل 
الاخبار انه ربما بلغ ( أنقرة ) ٠‏ 


وينسبكذ لك الى ( هاشم بن عبد المناف ) ايلاف قريش والمقصسود 
بالايلاف عهود ومواثيق مع ساداتالقبائل في مقابل اسهامهم بأموالهي م 
وبحمايتهم لقوافل قريش, في مقابل ضرائب معينة تدفع لهم ٠‏ وسهاما من 
الارباح توءدى لهم همع اعطائهم روءوس اموالهم وماربحته في الاسواق ه ويد لك 
كسبت قريش حياد هذ ه القبائل ود فاعها عن المصالح ٠‏ كذ لك فقد عقد نوفل 
والمطلب حلفا مع فارس ٠‏ ومعاهدة تجارية مع الحميريين في اليمن ٠‏ وذ هسب 
الاخباريون الى ان هاشما وعبد شمس توأمان وان احد هما ولد قبل الآخر 


كيل 


واصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه ه فنحيت فسال الدم »فقيل يكون بينهما دم ه 
ومن ثم فانهم يرون ان أمية بن عبد شمس قد حسد هاشما على رياسته واطعامه 
فتكلف ان يصنع مثله » ولكنه قد عجز ه ومن ثم فقد شمت به ناس من قيمسشس 
وتنافر هو وهاشم » وانتهى الامر بجلا* أمية عن مكة عشر سنين ه فكان ذ لك اول 
خلاف بين بني هاشم وبني أمية ه وفي الواقع كما يقول الاستاذ العقاد ه فلقد 
كان بنو هاشم اصحاب عقيدة وأريحية ووسامة » وكان بنو أمية اصحاب عمل 
وحيلة ومظهر مشنو' ه وينعقد الاجماع او مايشبه الاجماع على اخبار 
الجاهلية التي تنم على هذ الخصال في الأسرتين » وبقي الكثير منها الى 
مابعد قيام الد ولة الأموية فلم يقندوه ٠‏ 


وورث عيد المطلب زعامة ابيه هاشمه واسم عبد المطلب هو (شيبة ) 
وقد عرف بين الناس يعبد المطلب »لأ نعمه (المطلب ) لما حمله من يقرب 
الى مكة »كان يقول للنئاس ٠‏ هذا عبدى *اوعبد لي ٠‏ فسمي من ثم يعبد 
المطلب » وشاعت بين قومه من اهل مكة حتى طغت على اسمه » وقيل انه عرف 

. بين اهل مكة ب ( شيبة الحمد ) لكثرة حمد الئاس له ء وكان يقال له (الفياض) 
لجود ه ٠‏ و (مطعم طير السماء) لانهكان يرفع من مائدته للطير والوحوش على 
روكوس الجبال ٠‏ هذا وقد تولى عبد المطلب السقاية والرفادة يعد عمه المطلب 
فأقامها للناس ٠‏ واقام لقومه ماكا ن آباو*ه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم » وشرف 

في قومه شرفا لم بيلخه احد من آبائه » وأحبه قومه ه وعظم أمره فيهم ٠‏ وفي الواقع 
انعبد المطلب لم يكنعظيها عند قريش فحسب ه وانما كا نعظيما كذلك في 
جميع ائحاء شبه الجزيرة العربية »ومن ثم فان المو*رخين يرون انه قد ذ هبالى ' 
اليمن مهنئا بالملك وعندما تولى ' معد يكرب " ( سيف بن ذى يزن ) عرش 
اليدن بعد ان نجح بسباعدة الفرس في طرد الاحباش من اليمن ه مما يدل 
على ان الرجل كان ذ ومكانة عند ملوك العرب » تعطيه الحق في الاتصال بهم»ه 


١ 


ثم تهنئتهم بعروشهم هكما يدل في الوقت نفسه على مكانته عند قريش ٠‏ حتى 
انهدكان رئبسا لوفد ها في هذه المهماتالعظيية ه والتي ربما كان من نتائجيسا 
ان يأخِذ ايلافا لقومه من ملوك اليمن ه ومن ثم فقد اصبحت قريش تنظ عيرا 
الى اليمن في كل عام * 


المتاعب في توفير المياه للحجيج عندما تولى أمر السقاية والرفادة هوذدلك 
آنذاك تمر بفترة قاسية ندرت فيها الامطار وجفت مياه الآبار ‏ اوكادت 
في وقتكان موسم الحج قد بد تطلائعه » وهنا رأى عبد المطلب فيما يرى 
الام - انه يور يحفر طلية » وحين يسأل عنها ( يتائى جواما ' غير ن الرواية 
( زم وين يد المطلب عن (زمنم) يجيبه ” الماتف ”تراث مسن 
ابيك الاعظم »لا تنزف ابدا ولا تذم ٠‏ تسقي الحجيج الاعظم » وهي بين الغرث 
والدم عند نقرة الغراب الاعظم عند قرية النمل 67 وينجح عيك المطلب في 
حفر زمزم ٠‏ غيران قريشا سرعان ماتطالب بحقها في زمزم ه على اساس انها 
بكر ابيهم اسماعيل ٠‏ وان انتهت الامور الى جائب عبد المطلب ٠‏ 


هذا وقد تميز عبد المطلب جد النبي صلى اللهعليه وعلي آله 
وسلم بأريحة لا نستطيع ان ن نسميها الا بالمطلبية ٠‏ أريحة فريدة في نوعياه 
لا تدل الا عليه ولا تصد رالا منه »وكانت كلها مزيجا من الأنفة والكرم والرصاة 
والاستقلال ومواجهة الغيب على ثقة وصبر واناة » وذكر عنه اندكان يأمر اولاد » 
بترك الظلم والبغي ه ه ويحثهم على مكام الاخلاق » وينهاهم عن د نيات الاسوره 
وكان يقول : لن يخرح من الد نيا ظلى حتى ينتقم الله منه »وان وراء هذه الدار 


١5 


دارا أخرى يجزى فيها المحسن باحسانه ه ويعاقب المسي* باساءته » ويقال انه 
رفض في آخرعمرهعبادة الاصنام ووحد الله ه وروى انه وضع سننا ورددت فيما 
بعد في القرآن الكريع وأقرتها سنة النبي. صلى اللدعليه وسلم منها الوفاء 
بالنذر وتحريم الخمر والزنا هوا ن لا يطوف بالبيت عريان ه وذكر انه كا ناول 
من سن دية النفس مثة من الابل ٠»‏ وكانت الدية قبل ذلك عشرا من الابسله 
فجرت في قريش والعربمئة من الابل » وأقرها رسول الله على ماكانت عليه ٠‏ 
والجد ير بالذكر! نعبد المطلب لم يكن أغنى رجل في قريش ٠‏ ولم يان سيد 
مكة الوحيد المطاع كما كان قصي واف كان في مكة رجال كانوا اكثر منه مالا 
وسلطانا »انما كان وجيه قومه ٠‏ لا نه كان يتولى السقاية والرفادة وبثر زمزم » فهي 
وجاهة ذات صلة بالبيت ٠‏ ويروى اهل الاخبار ا نعبد المطلب كان قد نذر: 
لثن اكمل الله له عشرة ذكور حتى يرا هم ان يذ بح احد هم ٠‏ فلما تكاملوا عشرة» 
هم بذابح احد هر ه فضرب بالقداح فخرح القداح على عبد الله ه ولكن القسسى 
منعوه ه ثم اشاروا عليه بأن يرضي الله ينحر ابل فدية عنه ء وكا ن كلما ضفرب 
القداح يخرج على عبد الله حتى بلمّ العمدد مئة فخرج على الابل» فنحرهها 
بين الصفا والمروة » وتركها في الفضا* لكل من يريد لحمها من انسي او وحسش 
او طير* 


وتعد حملة (ابرهة الحبشي) من اهم الاحداث التي وقعت في 
حياة عبد المطلب ه وقد أرخت قريش يوقوعهاء وصارت الحملة ميدأ التا ريخء 
لاهميتها بالنسبة لمكة » وقد تركت اثرا كبيرا في نفوس قريش ٠»‏ بد ليل تذكيسر 
القران الكريم لهم بما حل ب (اصحاب الفيل) ٠‏ وقد اشارعبد المطلب على 
قومه بالتحرز بشعاب الجبل ٠‏ ويترك البيت وشأنه لأن للبيت ربا يحميه » وبعسدم 
التحرش بالحبش وتركهم وشأنهم » والظاهر انه وجد ا نعدد الاحباش كان 
كبيرا وان من غير الممكن مقاومتهم والد قاع عن مكة في الوادي شم انها حسم 


١ 


آمن لا يجوز القتال فيه » وليس فيها حصون وآطام يتحصن بها ه لهذا رأى 
ضرورة الرحيل عن الوادى والاحتما* برو'وس الجبال والاشراف منها على 
الدروب والطرق هفذ لك أنفم واحمى للمال والنفس هثم انه من الممكن مباغتبة 
الحبش منها ومهاجمتهم وانزال الخسائر بهم حين يشاوون ويقررون » وقد 
لجحت فكرة عبد المطلب» ولم يصب اهل مكة بسو' ٠‏ اما البيتالحرام فقد 
حماء الله من اصحاب الغيل وهلكوا جميعا ٠‏ 


ومات عبد المطلب بعد ١‏ ن جاوز الثبائين وكان لذ لك في حوالي عام 
- . ' ب 5 6 3 . .- 
اهم ه وقد دفن بالحجون وذكر انه لم يقم بمكة سوق أياما كثيرة لوفاة 


ولم يكن ولد عبد المطلب من رجال مكة الاثريا* » وكل ماكا ن عند هسم 
ثرا* روحي » استمد وه من اسم ( قصي ) وهاشم ٠‏ فكانوا من وجها* القى من هذ ه 
الناحية »اما من ناحية المادة والمال فلم يكونوا من السباقين فيه ٠‏ لقد كانوا 
وسطا ٠‏ وكانوا تجارا يخرجون بتجارتهم على عادة فيهم الى بلاد الشامءاوالى 
اليمن ه فيبيعون ويشترون ٠‏ وقد توفي (عبد الله ) وهو في طريقه منغزة الى 
. 


وتعد (ايأم الفجار) من الحواد ث المو* ثرة فى تاريخ مكة » وقد سميست 
بد لك لانها كانت في الاشهر الحن » ويعد (فجار البراض ) الذى وقع بعد 
عشرين سنة منعام الغيل هو اعظم ايام الفجار » وقد اطلق عليه ايضا (يسمم 
نخلة ) ه وكا ن البراض قدقدم باللطيية الى بكة » تأكلها وهي لطيية (التعمان" 
بن المنذر ) ء التي وضع النعمان زمامها بيد (عروة بنعتبة الرحال) وكان 
سمي بالرحال لرحلته الى الملوك وفكان ذلك مما أهاج الحرب» وقد رأس 


قد 


قريش حرب بن أمية ه وكان موضعه في القلب ه وعبد الله ابن جدعان في 
الميمنة » وهشار بن المغيرة في الميسرة ه والتقوا ب ” نخلة " فاقتتلوا حتى د خلت 
قريش الح » وجن عليهم الليل ٠‏ فكان اليى ‏ لهوازن ٠م‏ رأس( الزيير بن 
عبد المطلب ) بني هاشم ٠»‏ وكان في جملة من شهد ( حلف الفضول) في دار 
(عبد الله بن جدعان )ه وحلف الفضول من الاحداث الهامءة التي يذكرها 
اهل السير والاخبار في تاريخ مكة ٠‏ واذا صح مايذكرونه من أنهعقد يعد 
الفجار بشهوره وفي السنة التي وقع فيها الفجارالذى حضره الرسول 

( فجار البراض ) ومن ان الرسول حضره وهو ابن عشرين سنة ه فيجب ان يكون 
عقد هذا الحلف قد تم في حوالي السنة ١٠51م‏ هويذكر ان الذى دعا 
اليه هو الزبير بنعبد المطلب ٠‏ وقد شهد حلف الفضول بنو هاشم وبنو زهرة 

وبنو تيم » وذكرانهم تعاهدوا على ان يكونوا مع المظلى حتى يو“دى اليه 
حقه٠‏ وفي التآسي في المعاش وكذ لك تحالفوا الا يظلم احد بمكة الا قامسوا 
معه حتى ترد ظلامته ٠»‏ أما عن سيب تسمية هذا الحلف ( يحلف الفضول ) فقد 
ذكر البعض انه سمي بذ لك لانهم تحالفوا ان يتركوا عند احد فضلا يظلسمه 
احدا الا اخذ وه له منه ه وذ هب آخرون الى انه سمي يذلك الاسم تشبيها 
بحلف كان قد يما بمكة ايام جرهم على التناصف والاخذ للضعيف م نالقسوى 

والغريب من القاطن ٠»‏ وسمي حلف الفضول ٠‏ لانه قام به رجال من جرهم كلهم 

يسمى الفضل ٠‏ فقيل حلف الفضول جميعا لاسما* هوثلا* ٠‏ وذكر انه سمي حلف 

الفضول » لأن قريشا قالت هذا فضول من الحلف» فسمي حلف الفضول ٠‏ وقد 
. ذكر الاخباريونان هدف هذا الحلف انصاف المظلومين من اهل مكة ه من 

الضعفاء والمساكين ومن لا يجد لدعونا يحميه ويد افع عن حقوقه ه واتصاف 

الغرباء الوافد ين على مكة من حجاج او تجار » مدن يعتدى عليهم فيأخذد 
اموالهم ويأكلها ولا يد فع لاصحابها عنها شيئا ٠‏ ويعتقد ان هذا الحلف 
استمر قائما الى وقمثما في الاسلام ثم فقد بعد ذلك قيمته ٠‏ فمات * فسسورد 


١, 


انه كان بين ( الحسين بن علي بن ابي طالب ) وبين ( الوليد بن عتبة بن ابي 
سفيان ) منازعة في مال متعلق بالحسين ه فماطله الوليد ٠‏ (فقال الحسيسن 
للوليد : احلف بالله لتنصفتي منن حقي او لآخذ ن سيفي ثم لأقومن بسجد 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم »ثم لأدعون لحلف الفضول هفلما بل ذاك 
الوليد بنعتبة أنصف الحسين من حقه ) ٠‏ وتدخل مكة بعد ذ لك في طسور 
جد يد ببداية دعوة سيد نا ومولانا محمد صلى اللهعليه وسلم الى عبادة الالهٍ 
الواحد الاحد ولبد عبادة الاصنام * 


تين 


المديئسة المنسسورة 


كانت تعرف المديئة المئورة قبل هجرة النبي سيد نا محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام باسم "يثرب ”+ وتعددات الاشارات التي ظهر فييا 
هذا الاسمه وأقدم اشارة لدينا ورد ت في النصوص البابلية التي ترجع الى 
القرن السادس ق'م »وقد ورد يها قيام الملك البابلي نبونيت ( ههه ب 
1" قى *م) بحملة الى بلاد العرب احتل فيها بعض المد ن ومنها " اتريبو” 


وه يثربا 2 * 


وقد ورك اسم " يشرب ” في جعرافية بطليموس تحت اسم “يثربيس سه مه 
. ب ملس سا ع 0 #» 8 5 
وعرفها الاخباريون باسم ' اثرب "و ' يثرب " وراوا أنه نسبة الى “يثرب بن 
قانيه من ولد سام بن نوح "» بيئما رأى آخرون أنها نسبة الى " يثرب “ابن 
قائد بنعبيل” ٠‏ 


ولقد ورد اسمها في القران الكريم " المدينة” وفي ذ لك قوله جل من 
علا في سورة التوبة ( الآية )١١١‏ "ماكان لأهل المدينة ومن حولهم سن 
الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه"٠‏ ويتجسه 
البعض الى القول بآن هذا الاسم مأخوذ من الكلمة الآرامية ”مد ينتا ٠"‏ 


ولقا. كثرت أسماء المدينة في العصر الاسلامي » ومن أهم هذ ء الاسماء 
التي عرفت بها " المدينة 'و"يثرب " و”“طيبه 'و"العاصمة*و"المباركة” 
و” المختارة "و”المقدسة" و” قرية الأنصار" و" سيدة البلدان” و" دار الهجرة” 


و" بيت الرسول ” و“مديئة الرسول ٠”‏ 


١ك‎ 


وفيما يتصل بالتتبع التاريخي لتأريخ” المديئة“فا ن اعتمارد نا بالد رجة 
الاولى يقع على روايات الاخباريين ه وذ لك نظرا لعدم وجود أدلة أثرية أو 
نصية ترجع الى تاريخها القديم » وذ لك نظرا لعدم القيام بحفريات علمية 
فى هذه المنطقة ٠‏ يعلى ذ لك فانه تجد ر الاشارة الى طبيعة المعلومات 
المستقاة من روايات الاخباريين وضرورة توخي الحذ ر فيما تقد مه من معلومات٠‏ 
وقد عثر في بعض الأماكن القريبة من " يثرب "على كتابات جاهلية لم تعسرف 
طبيعتهاء وذ لك نظرا لعدم دراستها دراسة علمية حتى الآن* 


وتشبه ' يثرب ” "مكة ' في كونها محرومة من الحماية الطبيعية ٠‏ فلم 
يكان يحيط بها سور أو حائط أو خند ق يدفع المغيرين عليهاء ومن ثم فقد 
كان أهلها يد افعونعن أنفسهم بالتحصن في بيوتهم وبسد منافذ الطرق 
أثناء الخطر ٠‏ أما الأغنياء الموسرون فكانوا يعتمد ونعلى آطامهم وحصونهسم 
وقصورهم» يلجأون اليها عند الشدة ٠‏ ويرمون أعداءهم من فوق السطسوح 
بالسهام والحجارة ٠‏ وقد تحارب الأوس والخزرج على الأطام » وأرخوا بتلك 
الحرب ه فعرفت باسم "عام الأطام ٠”‏ 


ويلاحظ أن جويثرب ألطف من جومة ه ولم يعاني أهلها ماعاننى 
أهل مكة من قحط فى الماءه فالماء متوافر بعض الشى؟ فى المديلة ه وهوغير 
بعيد عن سطح الأرض ه ومن الممكن الحصول عليه بحفر الآبار ه ولهذا صار 
في امكان أهلها زرع النخيل واقامة البساتين والحدائق ٠»‏ 


الذين يذكرون أنه تتابع على سكن المدينة العماليق ثم اليهود ثم العرب» 


١ 1/ 


٠ -. اء‎ 5 ٠ 
وفيما يتصل بالعماليق فيرجعون بنسبهم الى “عملاق بن ارفخشد بن‎ 
سام ' وينسبون لهم انهم اول من زرع النخيل بالمدينة واول من شيد وا فيها‎ 


أما عن اليهود فتعد د ت رواياتهم وتباينت تباينا كبيرا» فترى بعصض 
الروايات أن وجود هم يرجعالى أيام سيد نا موسى عليه السلام الذى بعسث 
جيشه الى سكا ن هذ ه المدينة من العماليق وأمرهم بقتل جميع سكانهاه وأنه 
لأمرما بقي هذا الجيش في المدينة ه وكانوا أول من سكنها من اليهود »الا 
أن هذا الرأى لا يحالفه التوفيق الى حك بعيد ٠‏ وتذ هب رواية ثانية الى 
أن موسىعليه السلام قد حج الى بيت الله:الحرام ومعه بعض من بتي 
اسرائيل: وعلد عود تهم وجدوا في موضم المدينة أوصاف بلد النبي المذكور 
عند هم في التوراة بأنه خاتم النبيين ٠‏ يعلى ذ لك فقد أقاموا في مكان سوق 
بني قينقا ع » وكانوا هم أول من سكن المدينة وهو أمرعار من الحقيقة كذ لك ٠‏ 


وتتجه بعض الآراء الى أن اليهود قد قدموا الى المدينة في عهد 
" داود عليه السلام ” ( 1516-١٠٠١‏ قىمم) وذ لك نتيجة الانقسام الذى 
حدداث بين داود وابنه أبشالى ه وهذ » الرواية تحريف لما جاء في التوراة 
عن الاحداث التي ذكرتها عن أخريات أيام داود ٠‏ 


وهناك من يجعل هذا الوجود ثي القرن الثامن قبل الميلاد بعد 
سقوط السامرة في أيدى الاشوريين وذ لك اعتمادا على ماقام به الأشوريسون 
من تهجير عناصر السكا ن الى أماكن متفرقة من بلاد الشام والعراق وفسارسه 
الا أنه يقف في وجه هذا الرأى عدم وجود اشمارة في التوراة أو فو النصوعر 


الاشورية الى تهجير اليهود من السامرة الى يثرب * 


١84 


ويرى البعض أن هجرة اليهود قد تمتفي القرن السادس قبل 
الميلاد يعد سقوط اليهودية وتدمير الهيكل على يد ' تبوخذ نصر" وإيعساد 
كثير من اليهود الى بابل وهو ماعرف * بالسبي البابلي " » نفي تلك الأثناء 
فركثير هن اليهود الى مصر بعد مقتل نائب ” نبوخذ نصر“ في أورشليم» وترى 
هذ ه الروايات أن بعضهم قد فر الى يثرب ولكن لا توجد أى اشارة الى 
ذلك ٠‏ 


وترجح الأدلة التاريخية أن وجود اليهود في يثرب الما يررجع الى 
القرئين الاول والثائي بعد الميلاده ومما يوءيد هذا الاتجاهالشغن اخ 
السياسي الموجود في تلك الفترة ٠‏ وذ لك بعد نجاح الروما ن في, السيطسرة 
على الشام ومصر في القرنين الاول والثاني الميلاديين ‏ ففر الكثير سن 
اليهود الى بلاد العررب» وكانت أكبر الهجرات اليهودية بعد عام “لام 
ون لك في أعقاب الثورة اليهودية ضد الروما ن وقيام الروما ن بالقضاء عليها 
بعنف شد يد ه فدمروا المدينة المقدسة وتم احراق المعبد اليهودى., ٠وكان‏ 
من نتيجة ذ لك فرار مجموعات كبيرة من السكا ن الى بلاد العربه حيث وصل 
بعضهم الى يثرب ٠ه‏ وتتابعت الهجرات اليهودية نو النصف الاول من القرن 
الثاني الميلادى نتيجة ثورة اليهود على أيام هاد ريا ن ه زكان من نتيجتها 
القضاء تماما على اليهود كتيا ن سياسىي فو فلسطين ٠‏ فهاحر ثثير منهم الى 
بلاد العرب حيث وصل بعضهم الى يثرب * وهم الذي نكونوا الجالية 
البهودية فو شمال الححاز وفوي يثرب بصفة خاصة ٠‏ وزاد عدد هم بمرور الزدن 
حتى كان معاظ, السكان من اليهود عند ظهور الاسلام ٠‏ وتركز اليهود في 
ثلاث قبائل رئيسية هر. بنو. قينقا ع وبني. النضير وبني قريظة » وذ لك بجائب 


بطون يعشائر يهودية اخرى ٠‏ 


١ 


ويتجه معظم المو'رخين الى القول بأن يهود بلاد العرب انما هم 
من يهود فلسطين هعلى أنه يجب ألا يفهم من ذ لك أن جميعهم من أصل 
يهودى » فهناك الكثير من العرب المتهودين » ويشيرالى ذلك أسماءها 
العربية الاصيلة ومنها بعض من الأوس والخزرج وبني الحارث وقم من 
غسان» 


ويرى الاخباريون أن القبائل العربية من الأوس والخزرج اخوا ن ه 
فهما أبناء “حارثة بن ثعلبة العنقاء بنعمرو مزيقياء بن عامر بن ماء السماء 
ابن حارثة العظريف بن امرى* القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ” 
الذى ينتهي نسبه الى يعرب بن قحطان٠‏ ويرى بعض, الباحثين أن كلمة 
(الأوس) هي اختصار لجملة (أوس مناة )ه والأوس هوجد الأوس ه أما 
(مناة ) فهوصئ من أصنام الجاهلية » وينقسم الأوس الى عدة بطون ‏ منها : 
عوف ه والنبيت ه وجشم » ومرة » وامروء القيس ٠‏ أما الخزرح «فهم اخلوبة 
الأوس كما سبق القول - وهم ينقسمون أيضا الى عدة بطون ومن أشهرها : 
بنو النجاره والحارث ٠‏ وجشم © وعوف » وكعب ه ويلاحظ أن جشما وعوفا هما 


اسما بطنين من بطون الاوس * 


وترى هذ ه المصادر أنهم قد هاجروا من اليمن الى يثرب بعد 
تعرض, سد مأرب لسيل العرمه ولا يمن تحديد زمن هذ ه الهجرة على وجسه 
التحديد نظرا لتعرذر. سد مأرب للتهدم عدة مرات ٠‏ وا نكانت الروايات 
العربية تشير الى أن هذ ه الهجرة قد حدثت في القرن الرابع قبل الهجرة ٠‏ 


وكا نت هناك أسباب أخرى بجا نب تهدم سد مأرب أدث الى هحرة 
هذ ه القبائل الى شمال الجزيرة العربية ومنها ضعف الحكومة في اليسن 
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وظهور المشاحنات الدينية بين القبائل والتد خلات الخارجية في شئون اليءن 
الد اخلية » وأدى كل ذلك الى اضطراب الأمن في البلاد .وزاك الأمسر سونا 
تحول الطرق التجارية ه ولم تعد اليمن صاحبة السيادة عليهاءكما لم تعد 

الوسيط الوحيد في نقل التجارة الى المناطق الشمالية» وأدى ذلك الى 
كسان الأحوال الاقتصادية ه وهكذا كان للاحوال الاقتصادية والسياسيسة 
أثرها الكبير فى دفع العديد من القبائل العربية الى الهجرة الى شال 
الجزيرة العربية ٠‏ ظ 


ولقد أقام الأوس والخزرج 3 المدينة بجانباليهود الذين سمحوا 
لهم بالاقامة بجوارهم للاستفادة من خبراتهم في مجال الزراعة والتجسسارة» 
وعاش الأوس والخزرح في ضيق من العيش ٠‏ في أول الأمر ه لعدم قد رتهسم 
على مجابهة اليهود» الا أنهم بمرور الزمن أخذ وا يتطلعون الى وضع 
اقتصادى أفضل» وكانت وسيلته في ذ لك اما مشاركة اليهود في تملك 
الاراضي الخصبة أو الاستيلاء عليها منهم ٠‏ 


ويك هب بعذر, الباحثين الى الاعتقاد' بأن تطلع الأوس والخسزرج 
الى مشاركة اليهود والتغلب عليهم انما يرتبط بالأحداث الد ولية حيكذ » 
ويرون أن الد ولة البيزئطية كانت هر المحركة لهذ هالاحداث ضد اليهوده 
فهر التي قضت على اليهودية في اليمن بعد حملة أبرهة »ثم دفعت 
بالغساسنة الى التدخل فى شقون يثرب » ومناصرة الأوس والخزرج ضسد 


اليهود * 
ومن حية أخرى: فان'هناث من الباحثين من يعارشر, هذا الاتجاه»ه 
النزا ع كا ن محليا بين العرب واليهود : وأن مرجعه الى الظسروف 


* 
ويرى ان 
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٠‏ الاقتصادية واعتماد السكا نعلى استثمار الاراضي الزراعية » ويعتمدون في 
والخزرخ أنفسهم يعد تغلبهم على اليهود » واشتراك كل طوائف المديئنة 
فره تبعا لمصلحتها الاقتصادية » وهو ماسئشير اليه ٠‏ 


00 2 1 ١ ٠ 
وانتهى الصراع مابين الاوس والخزرج واليهود بغلبة الأوسوالخزرج‎ 
واصبح لهم كيان سياسي بارز في يثرب يغوق ماكا ن لليهود ه وكا ن لذ لك أثره‎ 


"فقد كان للتنافس على الزعامة في يثرب أثره في وجود مشاحنات 
ماعند اليهود » وزاد النيرا ن اشتعالا موقفاليهود الذين أخذوا فى الايقاع 
بينهماء واثارة الأحقاد والضغائن بينهم» واشتعلت نيران الحروب بينهمسا 
لأقل الأسبابه وكا ن معاظمها غير ذى بال ٠‏ 


إلى 8 ٠‏ 
واول حرب وقعت بين الاوس والخزرح ‏ حسب رواية الاخباريين ‏ 
هي حرب ” سمير ' وحسب هذ ه الرواية و فان سميرا وهو من الأوس ٠‏ شتسم 
رجلا اسمه كعب بن العجلان هكا ن ضيفا على مالك بن العجلان رئيس 
لاختلافهما حول دية كعب» وانتهى الأمرالى احتكامهم الى ”المنذر بن 
حرام “ الخزرجي هوهو جد حسان بن ثابت ٠‏ الذى قضى بينهما ٠‏ والتهت 
الحرب بينهماهء الا أنها تركت ند وبا فىيالنفوس قلما تند مل ٠‏ فتمكسسُت 
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ومن هذ ه الحروب التي د ارت لأسباب لا قيمة لهاه وماكانت لتقسسمع 
لولا هذ ه العصبية الضيقة التي يثيرها في الغالب أفراد لا منازل كبيرة لهم 
في المجتمع» فان! وقع على أحد هم اعتداء » نادى تومه للأخذ بثأره » فتشور 
الحرب ه خرب بي السراره ه وحرب بني وائل بن زي يد الأوسيي سيين ه ويني مازن 
ابن النجار الخزرجيين ه وحرب حاطب ه ويو,الربيع » وحرب الفجار الأولى ٠‏ 


وكا ن آخر الحروب التي وقعت بين الأوس والخزرج هي الحرب 
المعروفة باسم "يم بعاث "وقد حدثت قبل الهجرة بخمسة أعوام ٠‏ وفي هذاه 
الحرب حاولتكل من الأوس والخزرج استمالة البطون اليهودية اليياء 
فتحالغت الأوس مع بنو قريظة والنضير وبني مزينة ٠»‏ أما الخزرج فقد تحالفوا 


مع بني أشجع وبني جهيلة ٠‏ 


ونشبت الحرب بين الفريقين عند حصن يدعي * بعاث *واله سن 
الأوس في اليى الأول »غير أن موازين الحرب تغيرت نتيجة لمقتل قاتكلد 
الخزرح ه فانتهز الأوس الفرصة ه وهزموا الخزرج شر هزيمة ٠‏ فأخذ وا يقتلون 
رجالهم ويحرقون منازلهم وبساتيلهم ٠‏ ولم ينقذ الخزرج من الكارثئة سوى 
خشية الأوس من استعادة اليهود لمكانتهم السابقة ه بعد أن وضحت 
نياتهم في اذلال الخزرج ونهب أموالهم ٠‏ ومن ثم فقد اكثفى الأوس بالقضاء 
على روح التسلط في الخزرج ٠‏ 

وقد أضعفت هذ ه الحرب بطون يثر بكلهاء وأضعفت فيه م روح 
العداوه والحقد في النفوس ٠‏ وان ظلت البذ ور موجودة ه حتى شرفت 
المدينة بقدى سيد الخلق سيد نا محمد صلوات الله وسلامهعليه » فآمرهمسا 
بالكف عن العداء ه ووجههما وجهة أخرى أنستهما الخصومة العنيفة التي 
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كانت فيما بينهما ٠‏ ونظرا لنساعدة أهل يثرب للرسول عليه الصلاة والسسسلام 
ومناصرتهم له وللمهاجرين » فقد عرف الأوس والخزيج في الاسدسلم 
5 (الأتصار ) ه وصاروا يفتخرون بهذ ه التسمية ه حتى غلبت عليهمه وصسارت 
في منزلة النسب * 


الأنيباط 


تعد دولة الأنباط التي قامت على الأطرا ف الخارجية لمنطقة 
فلسطين في حوالي القرن السادس قبل الميلاد من أهم الدويلات التسسي 
قات على طول حد ود الصحراء من ساحل البحر الاحمز الى أطراف سوريا 
وفلسطين والعراق ه وقد اتخذ تمن البتراء عاصمة لها ٠‏ 


وقد بلغت د ولة الانياط أقصى اتساعها الجغرافي أيام ملكها 
"حارثة الرابع “في أواخر القرن الاول قبل الميلاد والنصف الاول من القسرن 
الاول الميلادى »اذ ضدت منطقة واسعة الى جنوب البتراء بلغت حتى 
حد ود العلا ٠‏ وكان وجود ها واضحا في منطقة النقب ه ومن الشمال وصلست 
أقصاها بضم دمشق » وهذا الاتساع في معظمه سياسي وتجارى * فسن 
الناحية السياسية كان التوسم ناحية الشمال أسهل لأنهم لم يجدوا مقاومة 
تصد هم عنهاه ومن الناحية التجارية كان يمثل المكان الذى تتجه اليه السلع 
الآتية من الجنوب : فهو الاتجاء الطبيعي الذى لا بد من تأميئه » وربما يكون 
لاك السبب ورا * عدم اتجاههم في بداية تاريخهم للسيطرة على المناطسق 
الجنوبية ولأن الامتداد نحو الجنوب لم يكن يمثل أهمية لهم في هذه 
المرحلة أو ربما كان راجعا الى وجود قباعل قوية رأوا من مصلحتهم حينئذ 
أن لا يستثيروا عداوتها ٠‏ وتعويضا عن ذ لك قاموا بتوسيع رقعتهم في المنطقة 
الساحلية عند العقبة »أما الامتداد جنوبا فلم يتجاوز الحوراء على الساحسل 
وتيماء والحجر في الد اخل ٠‏ 


وبعد تأميئهم للمنطقة الساحلية استولوا على المنطقة المعروفة 


تفيل 


اليى باسم شرق الأرد نحتى بلغوا حد ود ماديا الى الشمال هوا نكانوا قد 
اتجهوا الى ماوراءها بعد ذ لك٠‏ وحين اتسعت تجارة القوافل النبطية كان 
من الضرورى لهم تأمين الطرق التجارية التي تذ هب من البتراء.مخترقة النقب 
الى غزة أو العريش ٠‏ ومن ثم عملوا على الاستيلاء على النقبكله لتأمين 
طرقهم التجارية من ناحية واستغلاله في الزراعة من ناحية أخرى ٠‏ 





يعلى ذ لك فان المناطق التى شملها الامتداد النبطى كانت ثلاث 
مناطق رئيسية أنشأوا لهم فيها مراكز ومواقع استيطانية تعد بالمئاته وهذء 


المناطق هي : 
ا منطقة النقب وكانت أهم مراكزهم فيها عبده وكرنب ولصتان 
وخلصه ٠‏ 


0١5‏ منطقة جنوبي سوريا وكانت أهرم المراكز فيها ‏ بالاضافة الى 
بصرى ‏ هي سيعاء والسويداء ٠‏ 


05 المنطقة الواقعة شرقي نهر الأرد ن وتمتد جنوبا لتشمل جانيا من 
شمال الحجاز » وبالاضافة الى البتراء أهم مركز نبطي في هذه 
المنطقة فانها تحتوى على أكبر نسبة من المراكز النبطية وملها 
موقع ذبيا ن ووادى رمم وهو يقع عند نهاية شرق الأرد ن وبداية 
الجزيرة الحربية هومن أهم المنشات النبطية في هذه المناقة 
معبد لا يزال في حالة جيدة نسبيا ٠‏ 


وفيما يتصل بالتسمية ٠‏ فهناك من الباحثين من يربط بين كلسمة 
' نبط ” ولفظة ” نبايوت ” التى ورد ت في العهد القديم كاسم للابن البكر 
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لاسماعيل » ومن الباحثين من قرنها بلفظة " النبياتيين” و” النبأيتى ”التي 
ورد ت في نصوص الملك العراقي تجلات يلاسر الثالثهثم في ص وص 
أسرحد ون » ومن بعد ذلك في نصوص الملك أشور با نيبال ٠‏ 


وفيما يتصل بالمصاد ر التي نعتمد عليها في دراسة التط بور 
السياسي والحضارى لد ولة الأنباط » فدن أهمها المصادر الأثرية وكتابات 
الموءرخين والرحالة اليونا ن والروما نه وماسجله المو“رخ اليهودى “يوسفوس 
فلافيوس 17م ٠"‏ وسنتناول هذه المصاد ر بشي » من التغصيل فيما يلي : 


أولا المصاد ر الأثرية : 


بد آت الجهود الأثرية الجادة تأخذ طريقها في المواقع النبطية 
البتراء وتتتا بعت بعد ن لك البعثات : فتمدن البرايت من الكشف عمسن 
“معملاة كونواى "عام 4 ١17‏ وعن خزنة فرعون وقبر الجرة وقبر الجندى الروما ني 
عام 7 * ومنل عام 6 115 بدآت دائرة الآثار الارد نية بالقيام بأعمال 
حفظ وصيائة الآثار النبطية وكذ لك عمليات الكشف المستمرة في هذ ه المواقمع 
مما كا ن له الأثر الكبير في الكشف عن الكثير من الأد لة الأثرية التي أماطت 
اللثام عن تاريخ وحضارة الأنباط ٠‏ 


ودن آهم هذ المكتشفات الأثرية ماكشف عله من نقوش استدل منها 
على نوع كتابتهم ولختهم واسماء الاعلام الشائعة بينهم ٠‏ واسماء الالهة التي 
عبد وها ه وأسماء عدد من ملوكهم وملكاتهم ٠‏ وبعض شعائرهم الديئية وفيسر 


* 
ل لك مدن الأمور ٠‏ 


١ / 


ويمكن أن نميز في نقوشهم النماذج التالية : 
31 نقوش لذ كارية قصيرة كالتي وجد تفي البتراء والحجر وسينا* * 
00١‏ نقوش مدونة على نصب المقابر* 


لو نقوش معمارية يذكر فيها اسم المبئى والذى قام بتشييد 4 وتاريسسخ 
البناء ه وفي بعض الأحيا نكان لا يكتب اسم المبنى اذا كان 


بناء 8 56 | 5 
- نقوش وقفية يذكر فيها اسم واهب الوقف والشي* الموقوف واسسم 


المعيود الذى قدم اليه الوقف 3 


ه00 نقوش تمثل توقيعات البنائين أو توقيعات تدل على الملكية ٠‏ 
00-5 نقوش تكرميه وهي نادرة عند الأنباط ٠‏ 


ومن الواضح أن هذ ه النقوش على كثرتها لا تتحدث عن أحسداث 
تاريخية » ومن ثم تنحصر الاستفادة منها في معرفة أسماء الأعلام والآلهة 
والمبائي » وعلى ذ لك يستعين الموءرخ بالمصاد ر الأثرية الأخرى كالسكوكات 
وبقايا المقابر والتماثيل والرسوم والمصنوعات المختلفة ٠‏ 


ثانيا : المصاد ر اليوئانية والروما نية : 





من اهم الموءرخين اليونان والروما ن الذي نكتبوا عن الانياط 
نذك ركلا من د يود ور الصقلي واسترابو ٠‏ ولقد اعتمد د يود ور الصقلي فيما كتبه 
عن الأنباط على مصد ر معاصر للائباط في القرن الرابع قبل الميلاد وهو 
* هيرونيموس القارديائي 022013 072 5داللاطهط1316 "0 ويرجع الفضل 
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لهذا الموثرخ في اماطة اللثام عن تاريخ الأنباط في هذ » الفترة المبكرة ٠‏ 


وأما استرابو فقد اعتمد في كتابته عن الأنباط على بعض المصادر 
والتي من أهمها ماكتبه صد يقين له أحد هما هو " أتنود ور الطرسوس سي 
ا 073 5زناططه200هة 46 "المتفلسف الرواقي الذى ولد وعاش في 
البتراء وخبر حياة أهلها وعاداتهم ومعتقداتهم ٠‏ أما الآخرفهو ايلي سوس 
جالوس الذى قاد حملة الى اليدن أيام أوكتفيا ن ورافقه فيها استرابو ٠‏ 


ثالكا : المصادر اليهودية : 





أشار يوسفوس فلافيوس فيكتابيه حروب اليهود ه وآثار اليهود الى 
الكثير من المعلومات الخاصة بالأنباط وذ لك من خلال علاقاتهم بالدولة 
المكابية سلما كانت تلك العلاقة أم حربا ٠‏ وهو متعصب كثيرا للمكابييسن» 
ولهذا فقد يكون حديثه عن الأنباط في لحظات صراعهم مع الدولة 
اليهودية مشمولا بالهوى ٠‏ وثمة جائب غير مأمون فيما يقصه من أخب سار 
وآحداث » وذ لك أنه ينصب من نفسه مفسرا للوقائع » فيحجب بتفسيره حقيقة 
الرواية التي قد تتحمل ‏ لورويت على وجهها ‏ تفسيرا آخر أو تفسيسرات 
أخرى ه هذا الى أنه كثيرا مايقع في الخطأ والتضارب والتشويه ه ويخلط 
الشائعة بالحقيقة التاريخية ٠‏ 

وقد اختلف المو“رخون في الموطن الأصلي للأنباط ٠‏ فذ هب فيق 
منهم الى أنهم من أهل العراق ٠‏ وأنهم قد هاجروا من العراق الى (ادى )ه 
وذ هب فريق آخر الى الهم عراقيون آتى بهم " نبوخذ نصر" في القسسسسرن 
السادس قبل الميلاد عندما اكتسح فلسطين ٠‏ فأنزلهم " البتراء" ومجاوراتهاه 
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وذ هب فريق ثالث الى أنهم, من جبل شمر نبي أواسط بلاد العرب ه. كمسام 
سرعا ن ما نزحوا الى العراق وظلوا بها ٠‏ حتى د همهم الأشوريون فاخرجوهسم 
من هناك 1 


والثابت أن الأنباط الأوائل هم من سكا ن العراق »اذ ورد ذكرهم. 
في آثار أشور منذ القرن السابع قبل الميلاد على أيام اشوربانيبال ٠‏ وهذا 
يفس ر كيف أن العرب عندما عرفوا الأنباط لأول مرة كان ذ لك في بطاح 
العراق حيث يكثر الماء حتى قالوا : 'وسمي نبط السواد نبطا ه لاستنباطهم 
المياه وسقيهم الأنهار" ٠‏ هذا وقد دخل الأنباط في نطاق العرب عسسن 
طريق اتخاذ هم للثقافة الأرامية واصطناعهم لكتابة ولغة الأراميين » ويرجع ذ لك 
الى آنها كانت اللغة الشائعة في ذلك العصره بل انها أصبحت لغئة 
المراسلات الدولية في الشرق الأدنى القديم منذ حوالي عام 5٠٠‏ ق'م» كما 
أصبحت اللغة التي يستعملها سكان منطقة الهلال الخصيب ل وك ذا 
الانباط ‏ كما أنها سوف تصبح لغة المسيح وشعبه فيما بعد ٠‏ 


فعندما بدأ الانباط يعملون بالتجارة ه ولم يعودوا نقلة لمتاجر 
غيرهم مقابل أجر معلى اكتشفوا حاجتهم الماسة الى الكتابة »وكانت اللفة 
السائدة في كل أنواع المعاملات والسفارات في بلاد الشرق الأدنى 
حينئذ هي الأرامية ه فكتبوا بها » وظلوا يستعملون لختهم العربية في 
حياتهم اليومية فيما بينهم ٠‏ وقد كان اختيارهم للأرامية ضرورة حضارية ووسيلة 
الكتابة بعد أن سقطات ل ولتهم لمدة مائتى سنة ٠‏ 


امك 7 .م . 
ويتبين مان أقدم الاخبارالواردة في كتابات الموكرخين اليوتئان 


١66 


والروما ن أن النبط كانوا في بادى* أمرهم اعرابا ورعاة ماشية » وفي ذلك 
يقول د يود ور الصقلي : 


رس لم :5 7 ٠‏ 

لقد آلوا على أنفسهم ألا يبذروا حباء ولا يغرسوا شجرا يواسي 
وهم يلتزمون بهذ ه المبادى* لأنهم يعتقد ون أن من تملك شيئا استسييراً 
ماملك وعزعليه التخلي عنه واضطر من أجل ذ لك أن ينصاع لما يفرضه عليه 


ل وو القوة والجبروت” ٠‏ 


وصع ف لك فانهم ‏ فيما يبدو لم يقنعوا بتربية الابل والماشية 
على حياة التجارة شراء وبيعاء وعلى القيام بد ور الوسطاء في د نيا البيسع 
والشراء حتى عرفوا بالثراء ه وهذا مايو كد ه قول د يود ور الصقلي : 


”ثمة قبائل عربية كثيرة تتخذ الصحراء مراعي لقطعانهاء ولكسن 
الأنباط يفوقون الجميع بثرائهم ٠”‏ 


ما أقدم ماوصلنا من أخبار عن الأنباط فهو ماذكره (ديسسودور 
الصقلي ) دن أن "انتيجونوس " الذى خلف الاسكند رفي سورية قد جرد حملة 
على النبط قوامها أربعة آلاف جندى من المشاة ليجبرهم على التحالف معه 
وتأييد مصالحه ه وكا ن ذ لك في عام 5 ق'م ه وسار قاعد هوكلاء الحلود 
وباغت الصخرة (أم البيارة ) في منتصف الليل ٠‏ فقتل من حاول المقارمة 
وأسر خلقا منهم » وترك الجرحى ه واستولى على ماوقعت عليه يده مدن 
البخور والتوابل والفضة هث أمر قواته بالاسراع بالرجوع ٠فلما‏ قطعت مسافةه 
أضناها التعب» واضطرت الى الاستراحة في معسكر اقامته ه وفيما كبان 


١6١ 


الجنود يتعمون ينومهم ه هاجمهم النبط وأعملوا فيهم السيوف ٠‏ فلم يتبج 
من وجال الحملة الا خمسون فارسا هربوا بسلام ٠‏ وبعد هذا الانتقام مسن 
جانب النبط عادوا الى الصخرة ونظموا أمورهم »ثم كتبوا الى المشلك 
"انتيجونوس' كتابا بالسريانية يلومون فيه قائد الحملة التي بعثها الملك على 
مافعل بهمء ويعتذ رون فيه عما بدر منهم » وقد أجابهم الملك بأن ماحسدث 
انما كان بغي رعلم منه » وأن قائد » قد تصرف برأيه ثم يختم رسالته باعسلان 
صد اقته لهمه بينما كا ن في واقع الامرهانما يعد لجولة جديدة قد يهي* 
لها من الاسباب مايكفل لها النجاح ٠‏ وهكذا ما أن يعضي وقت طويل حتى 
يرسل اليهم ولد ه "د يمثريوس”على رأس حملة قوامها أربعة آلاف من 
الفرسا ن ومثلهم من المشاة ٠‏ ويبد و أن الأنباط انما كانوا يتوقعون الخيانة 
من “انتيجونوس” ٠‏ ومن ثم فقد كانوا في حيطة من أمرهم » فأمئوا أموالهم في 
مواضع حصينة لا تصل اليها أيدى الطغاة الطامعين »ثم تفرقوا في الصحراءه 
وهكذ! ماأن وصل" د يمتريوس ” الى الصخرة ( أم البيارة ) حتى هاجمها 
بعنف وشراسة ءالا أن محاولته هذ ه لم يكتب لها نصيب من النجاح ٠»‏ ون 


ثم فقد عاد بخفي حنين ٠‏ قانعا بما قدمه اليه الأنباط من هدايا ٠‏ 





ومن المعروف أن البطالمة قد طمعوا في دولة الأنباط بسر 
موقعها كمحطة تجارية هامة ه وبسبب خيراتها الوفيرة هومن شم فقد اهتموا 
بالسيطرة على البحر الأحمر من أجل تأمين تجارتهم في بونت والهند ٠‏ 
فلقد كانت سذن الهند تفرغ بضائعها في بلاد اليدءن ومن هناك كانت تنقل 
شمالا بطريق البحر الاحمر أو بالطريق البرى الى أيلة ثم الى بترا ٠‏ وفي 
عهد بطليموس الثاني ( ١17-585‏ قم) ونتيجة لتحرسش الأنياط بسفدن 
البطالمة ومهاجمة سفنهم المتجهة الى مصر وأخذ مافيها ‏ قام بانشاء قسرة 
بحرية لحراسة السفن التجارية ه وقد الحقت هذ ه القوة خسائر فادحة 


؟ ها 


بأسطول النبظ ٠‏ وأددت سياسة بطليموس الرامية الى السيطرة على البحسر 
الاحمر ه واعادة فتح القناة القديمة التي كانت تصل النيل بالبحر الاحمر ‏ 
الى الحاق خسائر فادحة بالنسبة للأنباط الذين كانوا يحصلون على أربساح 
باهظة من تجارة القوافل التي كانت تمر ببلاد هم » فأخذ وا يشنون الغسارة 
تلو الغارة على السفن الذاهبة أوالآتية من مصرء 


وفيما يتصل بملوك الانباط ٠‏ فيختلف المو'رخون حول ترتيبهسسمه 
مايملأها ومدن أهم هوكلاء الملوك : 


هو أول ملوك الأنباط دعرف اسمه ه وهو اسم كثير الشيوع في 
أسماء الاعلام » ولما كان هو أول من عرف اسمه دعي ” الأول ” تمييزا لوعن 
كل من جاء بعد هممن اسمه “الحارث ٠”‏ ولكنه ليس من الضرورى أن يكون 
أول ملك نبطي ٠‏ 


وكا ن الحارث الاول معاصرا لموءسسي الأسرة المكابية (أسسرة 
حاكمة يهودية )» فلقد ورد ذكره فى سفر المكابيين الذدى أطلق علي سه 
” اريتاس * وذ لك عندما حداث لزاع بين اليهود عام ١114‏ قم حول من 
يتولى الكهانة العليا هوفر أحد المتنازعين الى الحارثة ٠‏ ولكنه طرده ربسا 
لوجود اتفائق مابين الحارث والأسرة المكابية ٠‏ 


من الباحثين هن يرى أن النقش الذى عثر عليه فى الخلصه يخصه وقد جساء 


2 


١ ؟ه‎ 


ني هذا النقش ” هذا هوالموضع الذى أقامه عبد نثيرو 'لحياة حارثة ملك 
النيط ( نيطو ) "* ويتجه أصحاب هذ ١‏ الرأى أن هذا النقش لا يتجاوز في 


تاريخه عام 1٠5١‏ قم * 


الحارث الثاني : 


وجاء بعد الحارث الأول الملك زيدال وذ لك في حوالي عسسام 
1 قم ثم تلاه على العرش الملك الحارث الثاني االذى حك, حوالي عام 
١٠٠‏ قم ه ودام حكمه حتى حوالي عام 11 تق م «وقد لعته الم ورج 
النبط فى ذ لك العهد ٠‏ 


وفيما يتصل بالأحوال التاريخية خلال هذ ه المرحلة يذكر الموارخ 
يوسفوس في كتابه “آثار اليهود ” عن بداية تضارب المصالح بين الأسسرة 
المكابيسة والأنباط » وكانت الد ولة السلوقية حينئذ قد أخذات تد خل مرحلة 
ضعف وتقهقر مما أغرى ملك المكابيين بانتهاز الفرصة للتوسع وجعل هدفه 
مدينة غزة التي استغاث أهلها بالملك الحارث الثاني المجاور لهم» الا أنه 
خيب آمالهم فلم يقدم يد العون لهم رغم وعد ه لهم بذ لك مما مكن المكابيين 
من الاستيلاء على غزة » ولم يتركوها الا لوجود حرب أهلية عند هم ٠‏ 


واشار يوسفوس ايضا الى ان الملك الحارث الثاني قد انتهز فرصة 
ضعف الأوضاع في مصر وبلاد الشام ٠‏ فهاجم بجلوده بعض هذ ه الأراضي ه 
وغنم منها غنائم كثيرة ه فكون بذ لك لنفسه وللعرب صيتا بعيدا ٠‏ 


« ّْ : 
١٠6+ 


نبطي يفعل ذ لك »اذ لم تصلنا نقود لملك قبله ٠‏ وتحمل النقود المنسوبة 
اليه حرف” 4 'وهوالحرف الاول مناسمه  ”‏ 8788288 "ءوقد 
وجدا ت حديثا كمية غير قليلة من العملة البرونزية وفيها نماذج تحمل حسرف 
(ح ) بالآرامية اشارة الى حارثة ٠‏ 


ولقد انتهى حم الحارث الثاني عام 6 قا'م » وخلفه على 
العرش النبطى ابنهعبادة الأول ٠‏ 


عبادة الأول : 


ورد نقش سجله رجل يدعى أصلح بن أصلح من آهل البتراء على 
غرفة للعبادة في الصخر في الممر الضيق المو'دى الى البتراء وجاء فيسه: 
" هذ ه هي القاعة التي أقامها أصلح بن أصلح لذى الشرى اله منبتو لحياة 
عبادة ملك النبط في أول سنة من سني حكمه ٠”‏ وقد أرخ هذ١‏ النقش بعام 
5 قحم ٠‏ وفي هذا اشارة أكيدة لتاريخ اعتلائه العرش ٠‏ 


ولقد استمر في عهده النزاع بين الأنباط والكابيين في عهد 
ملكهم اسكند رجينوس هلأن اطماع جيئوس التوسعية امتدت الى جلعساد 
ومواب ٠‏ واستطاع التخلب على عرب هاتين المنطقتين ٠‏ ولذ لك تصدى له 
عبادة في معركة عند سدارة(آم قيس ) الى الشرق من بحيرة طبريمةه 
واضطرته " هجالة "الأنباط الى الوقوع في واد عميق ٠‏ وكاد يفقد حياتهء 
واضطر جينوس الى التخلي عن طموحه والتفرغ لشغوط أخرو بزفت في 
مكا ن آخر » فرد الى ملك العرب ماكان استولى عليه من مواب وجلعساد 
ومافيهما من معاقل في, مقابل أن يمتنئع عبادة عن مساعدة خصومه ٠‏ 


١ مه‎ 


0 
رب إيل الاول 0 


هوابن الحارث الثاني وأخوعبادة الأول ٠‏ حم في الفترة مسن 
27-8 ق م » لم يذ كره يوسفوس بالاسم » ولذ لك اضطريت المص ادر 
بشأنه ه ونسبث الاأحداث التي تمت في عيده الى عهد أطيه عبادة ه غير 
أن الموءرخ أسطفانس البيزنطي ذكره لدى حديثه عن الحملة الثانية التسي 
قام بها انطيوخس الثاني عشرضد العربه وكانت هذ هالمعركة في أواخر 
عام 6م قم ء أو أوائل التي بعدها ٠‏ وقد أحرز الأنباط في هذ + المعركة 
نصرا مو'زرا » وقتل انطيوخس وفر جيشه وهلك معظمه جيعا ٠‏ 


الحارث الثالث : 





هو ابن حارثة الثاني أيضا وأخوعبادة الأول ورب إيل الأول» وهو 
يعد من أشهر الملوك المتقد مين من النبط ٠‏ ويرى بعض الباحثين أنه حكم 
منعام 7 حتى عام 37 ق “م » وقد قطف ثمار الانتصار الذى حققه سلفه 
ضد انطيوخس هاف خلا جواره المباشر من تدخل السلوقيين موعقتا واستطاع 
أن يمضي قدما في السياسة النبطية التوسعية ٠‏ وقد اقترنعهد ه بفتوحصات 
واسعة بد أت باستيلائه على دمشق ه وعلى سهل البقاع هفي حوالي عار 
5 قحم هوف لك بناء على دعوة تلقاها من سكا ن المدينة العريقة ‏ وكانست 
عاصمة السلوقيين وقتذاك لا نقان هم من هجى " الايتوريين” الذي نكا نوا 
يطمعون في الاستيلاء عليها » وأد خلها في جملة أملاكه ه ولقبه أهلها ( محب 
اليونا ن وحاميهم ) لأنه أنقذ هم من غزو الاعراب لهم ٠‏ 
وهكذا أصبح ( للحارث الثالث ) مملكة واسعة الاطراف هعمل" على 


٠ 8 9 ٠ 8‏ 
تدعيمها ببناء جيش قوى » فبعد أ نكا ن جيش النبط في بادىء الأمر مجرد 
٠6‏ 


جماعات غزو غير منظمة تهاجم عد وها وتباغته على طريقة الاعراب ثم تتراجع » 

حاول الحارث اد خال الكثير من الاصلاحات عليه ه واستعان يبيعل ل كبيسر 

في تقوية مركزه حتى صارمن اكوى ملوك النيط. الذين حكيوا حتى آأياميه* 
ها امه ' . 5 . 0 5 . - 6 

ومن ثم وقد بدا الحارث يتد خل في شكون مملكة يهودا المتد اعية هغفغ_را 

اليهودى وتشتت شمله ولم يبق أمام ملكهم الا طلب الصلح ه بعاد النيسط 

منتصرين الى دياره, ٠‏ كذ لك عمل ( الحارثالثالث ) على مجابهة الرويا ن 


ودعت الظروف السياسية الحارث مرة أخرى للتدخل في شئسون 
مملكة يهوذا هابان الخلاف الذى دب بين ولدى "اسكندر جيئسوس” 
( ارسطوبولس وهركا نوس )ه وانقسام اليهود الى فريقين » الصد قيون ويو'يد ون 
' أرسطوبولس " والفريسيون ويوءيد ون ” عركائوس ” الذى فر الى البتراء ه لعله 
يجد الحمى عند الحارثه فضلا عن اعادة التاج اليه وتثبيت ملكه ه علسى أن 
يعيد للحارث في مقابل ذلك » المد ن الاثنى عشر التي كان قد أخذ ها أبوه 
من العرب ٠‏ ويقبل الحارث آملا في أن يوسع أملاكه على حساب يهوذاءان 
لم يقدر له أن يوجه اليها الضربة القاضية ٠‏ وهكذ | يوجه الحارث جيشا قوامه 
خسسون ألف رجل لمهاجمة " ارسطوبولس”"الذى سرعان مايفر الى القداس 
بحد هزيمة منكرة » فيتابعه الحارث الى المديئة المقدسة » ويكاد يستولي. 
عليها ه لولا قيام الروما ن بالهجى على د مشق ه ثم ارسال حملة عسكرية الى 
القدس نفسها للتدخل في النزاع القائم بها وقتذاك هولمنع الأنباط من 
الاستيلاء عليها ٠‏ وأدرك الحارث أن جيشه لا يستطيع الوقوف أمام جيسوش 
الروما ن المدربة ٠‏ المنظمة والمسلحة تسليحا جيدا حديثا بالنسبة الى أسلحة 


1١ لا‎ 


النبط ه ففك الحصار وتراجعء الا أن " ارسطوبولس” الذى نجح في اكتساب 
ثقة قاعد الحملة الرومانية سرعا ن ماتعقب الأنباط وهم في طريق عود تهسمه 
فانتصرعلى الحارث وقتل ستة آلاف من أتباعه ٠‏ 


وتعقد ت الامور مرة ثانية بين الروما ن والأًنباط ه فهدد الرومان 
النبط بالزحف عليهم وتخريب بلاد هم ٠‏ ووجد الحارث أله من المستحيل 
عليه الثبات أمامهم ٠‏ وتم عقد الصلح بين الطرفين على أنيدفع الحارث 
جزية للروما ن * واعتبر * بومبي " حاكم الروما نان ن لك انما هو خضوع من 
الأنباط للروما ن ٠‏ ودن ثم فقد وضع صورة الحارث في موكب نصره كما أأمسر 
القائد الروماني أن تضرب النقود بعليها صورة الحارث راكعا على ركبتيه الى 
جانب جمل وهويقدم غصنا في خضوع الى القائد الرومائي ه تعبيرا عسسن 
استسلامه ٠‏ أما الأنباط فلعلهم وجدوا أن دفع بعض الأموال لا يخدش 
وجه سياد تهم واستقلالهم الذاتي ه خصوصا وأن استيلاء الرومان على كل 
سورية قد وضح لهم مدداى قدرتهم على الميادرة بالتحدى ٠‏ وكانت هذه 
الاحداث هي خاتمة حياة الحارث الثالث الذى وافته المنية في عام 


55>" قم . 
ع 6 1 1حاء ٠‏ 
الملك عيادة لثاني ٠.‏ 


وحكم بعد (الحارثالثالث ) ابنهالملك (عبادة الثائي) الذذى 
حكم في الفترة من 5 47 ق “م على راى ه وفي الغترة من 15 - 1١‏ ققى'م 
على رأى آخر٠‏ ولديئا من عهده نقد من الفضة ضرب بأمره فى السلة 
الثانية أو الثالثة من حكمه وهو من فثة ال ( دراخما ) وقد صور عليه وجسه 


الملك حليقا ٠‏ وشعر رأسه قصيرا ٠‏ 


١ مه‎ 


مالك الأول : 


حكم الملك (مالك الأول) بعد (عبادة الثاني ) وفي عهده شارك 
النبط يوليوس قيصر في حصاره لمدينة الاسكند رية عام 277 قى "م » فأمد وه بقوة 
دن جيوشهم ٠‏ ثم حداث بعد ذلك أن تد هورت العلاقات بي نالرومان 
والنبط » وربما يرجع ذ لك الى امتناع الأنباط عن دفع الجزية للروما نه أو 
لأن النبط قد وتفوا الى جائب الفرس عندما أرادوا الاستيلاء على 
فلسطين٠‏ وأيا كان السبب هفان الرم وبعد انتصارهم على الفرس ء بد أوا 
يتجهون نحو النبط وأجبروهم على دفع جزية كبيرة ثم زاد الموقف تعقيدا 
عندما منح (مارك أنطونيو ) وهو الذى عهد اليه الروما ن بتولي أمور الشرق)ه 
جزءا كبيرا من فينيقيا وسوريا »فضلا عن بلاد الأنباط »الى "كليوباترا ” ملكة 
مصر٠‏ وهكذا أصبحت ( كليوباترا) صاحبة الحق في جزية الروما ن من الأنباط ه 
غير أن النبط قد امتنعوا عن دافع الجزية لملكة مصر » ومن ثم فقد طلبست 
كليوباترا من مارك انطونيو الاسراع في تأديب الأنباط ٠‏ رفي نفس الوقست 
د فعت كليوباترا بملك اليهود ( هيرود وس ) لمحاربة الأنياط ه ركان د 
تهدف من وراء ذ لك اضعاف مرك زكل من ملك اليهود والأأنباط حتى تتمكان 
منهما ٠‏ وتصبح سيدة بلاد العرب ٠‏ ويادر هيرود س بمحاربة النبط ٠‏ فالتقى 
بهم عند (اللد ) وانتصرعليهم هث التحم بهم في. (قنا ) في البقاع ه ركاد 
يتغلب عليهم ٠‏ الا أن موازين النصر سرعان ماتغيرت الى جائب النبطء 
فقتلوا عد دا كبيرا لهم وأسروا آخرين » وفر * هيرود وس "الى القدس ٠‏ 





الحرب ه والأخذ بالثآر ه ولا سيما أن الأنباط أخذوا في الهجى على مد نه ه 


١6 


ويدعي الموءرخ (يوسفوس) أن النص ركان في الخاتمة في جالب الييبوده 
واضطر النبط بعد ذلك الى دفع الحزية الى'( هيرود وس) وعقدوا صلحا 
معه هلم يخالفة الأنباط بعد ذلك ٠‏ وليس هناك شك في أن قوبة 
هيرود وس لم تكن هي في الحقيتة التي جعلت الأنباط يقبلون بمصالحة 
اليهود أو دفع الجزية لهم ٠انما‏ كانت قوة الروما ن ورا تلك الانتصارات 
التي حققها هيرود وس نتيجة ماتقدمه له من مساعدات عسكرية فعالة ٠‏ 


عيادة الثاني 0 ٠‏ 5ققىم) 





يصفه كل من يوسفوس واسترابو بالكسل وتراخي الهمة وبأئه لم 
يكن يعير الشئون العامة ه فضلا عن الشئون العسكرية أى اهتمام ٠‏ وفي نفس 
الوقت فقد أسهبوا في مقارنته بوزيره الشاب النشط "*صالح "أو " سليوس" 
58 «وبذ لك تضاءلت شخصية عبادة الثاني بجوار وزيره صالح ه 
وتصد رت الاحداث شخصية الوزير صالح الذى كان يلقب في النقوش *آخا 
الملك ” أى اليد اليمنى للملك ٠‏ ْ 


وعلى الغم من ضالة الدور الذى ينسب الى عبادة فهناك نقشا 
يستشف منه أنه قد أله في عهد خليفته ه وليس لهذا 'لتأليه من سبب الا 
اذا كان خليفته الذى قام بهذ! العمل كان يهدف من وراء ذ لك الى جعل 
هذا التأليه سنة متبعة ٠‏ وبذ لك يضفي في نفوس آهل المملكة هيبة جديدة 
لملك الأنباط ليكتسب لنفسه تلك المكانة بعد موته أيضا ه وقد يكون مسن 
أسباب ذلك أيضا اضفاء نوع من التقديس والاحترام على شخص عباسادة 
بسببأقوة وزيره صالح الذى كان أشبه بالوصي عليه ٠‏ 


ومن آهم الاحداث التي حدثت في عهد هذا الملك الحبملة 
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الرومانيسة على بلاد العرب الجنوبية عام 58 ١6‏ ق “م ٠‏ وكانت تهسداف 
الى الافادة من مصادر الثروة السبأية » ونظرا لمرور هذ » الحملة في أراضسي 
تحت سيطرة الأنباط أو موالية لهم ه وأن د ليل الحملة كان الوزير صالح ه فقد 
ارتبطت هذ » الحملة بالأنباط ٠‏ وقد فشلت المحملة في تحقيق أهدافها فشلا 
ذريعا ه وحاول استرابو أن يضع كل مسئولية الفشل على عاتق الوزير صالسح 
واتهمه بالمكر والخداع وآنه قد غرر بالجيش ءالا أنه.قد بالغ كثيرا في القاء 
التهم على الوزير صالح في محاولاته المستميتة في تبرير فشل الحملة + 


ودن الناحية الداخلية » فقد أصدر عبادة الثاني نوعين من النقد 
أولهما صدر في أوائل حكمه ويسمى النقد البطلمي ٠‏ وقد صور على أحد 
وجهيه رأس عبادة وعلى الثاني رسم صقر ه وثانيهما يسمى النقد اليونائني 
وقد صدر بين السنة العاشرة والعشرين من حكمه ه وقد صور على أحسد 
وجهيه رأس الملك وعلى الوجه الثاني صورة رأس الملك والملكة ه وكتب على 
جميع النقود عبارة ”عبادة الملك ٠‏ ملك الأنباط * ٠‏ 


الحارث الرابع ) 5 ق 'مس كم) : 


ورك أسمه فى عداد من الكتايات النبطية وقد حمل لقب " رحم عم” 
أى المحب لأمته »وقد قام هذا الملك بتزويد القائد الروماني ( واروس ) بقوة 
اليهود وتقربا الى الرومان ٠‏ م حدث بعد ذلك أن اصطدم اليس سط 
باليهود ون لك نتيجة قيام هيرود وس بطلاق ابنة الحارث الرابع ه وكان قد 
تروجها ملك حون 6 وبسيبب اختلافهما ايضا على حد ولك المنطقة ٠‏ 


وانتهتالحروب بين الطرفين بانتصار الحارث على خصمه انتصارا 


ا5١‎ 


كبيرا في جلعاد وتشتيت شمل جيوشه ه فاستنجد .هيرود وس بسيد » وحاميه 
قيصر الرى » الذى غضب وكتب الى عامله في سورية يحثه على السير لمحاربة 
الحارث والقبض عليه حيا وارساله مكبلا بالسلاسل الى روما »أويبعتث 
برأسه اليه ان قتله ٠‏ وبينما كان العامل يهم بالزحف على مملكة النيبسط 
جا*ته الاخبار بوفاة القيصر فتوقف عن الحرب ٠»‏ وساء موقف هيرود وس ونحاه 
الروما ن عن عرشه * 


ويستد ل من رسالة بولس الثانية الى أهل كورنثة أن دمشق كانت 
تتبع الحارث ملك الأنباط ه وقد كان بولس في دمشق حوالي عام ١6م‏ وهي 
آخر سنة في حكم حارثة ٠‏ وفي ذ لك يقول : "كان الحاكم بدمشق تحت امرة 
ارتاس (الحارث ) الملك ”٠ه‏ ويدل ذلك على عودة دمشق الى الدولة 
النبطية وربما كان ذ لك حوالي عام 37م ابان الحرب التي استعر أوارها 
بين الحارث وهيرود وس ٠ه‏ وربما بقيت تحت سيادة الأنباط في مقابل مبلغ 
يد فعونه للروما ن * 


ويتميزعهد الحارث الرابع بحركة عمرانية واسعة تركزت حول 
القسم الجنوبي من المملكة » فتحولت المنشأة النبطية في مدائن صالح ( الحجر) 
الى مدينة كبيرة ه وظهر ذلك أيضا في المقابر المنحوتة في الصخر والتي 
تضا هي في فخامتها المقابر المنحوتة في الصخور في البتراء نفسهاه ويحمل 
أكثرها نقوشا تشير الى أنها قد شيد تفي النصف الاول من القرن الاول 
الميلادى ٠‏ ويحمل أقد مها نقشا يشير الى السنة الاولى بعد الميلاد ٠‏ وسدن 
الجدير بالملاحظة أن معظم هذ ه المقابر كا ن خاصا بالضباط العسكريين 
من ذوى الرتب المختلفة » وربما يشير ذلك الى أن هذ ه المنطقة (مداعسن 
صالح ) قد جعلها الحارث منطقة عسكرية لحصانتهاء وأن تكون كدرع أمان 
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للد ولة النبطية في المسقبل من أطماع الرومان ٠‏ 


ويضاف الى ذ لك أن الأنباط كانوا قد خسروا كثيرا من توسعهم 
التجارى بعد أن أصبح البحو الاحمر مجالا لنشاط السفن الرومانية ه وبعنى 
ذلك أنهم لم يخسروا التجارة البحرية وحسب» بل تضاءلت حصتهم مسن 
التجارة البسرية ه وأخذ طريق البتراء غزة تكاد تصبح مهجورة وعلى ذلك ه 
فقد كان هذا الاتجاه نحو الجنوب كمحاولة لانعاش الوضع التجارى وتعويض 
الخسائر + ودلت النقوش التي اكتشغت في الجوف عند الطرف الجنوبي 
لهذا الوادى على كثرة الرتب العسكرية ه ويدل هذا أيضا على أن الحسارث 
كان يحاول تقوية هذ ه المنطقة ليتم لتجارته الوصول من خلالها الى بصسرى ٠‏ 
دون حاحة الى المرور بالمنطتة الواقعة شرق الأرد ن التي قد تفكر رومسا ذات 
ىم في ضمها الى الولاية السورية ٠‏ 


ولعل التخوف من المنافسة الخارجية في النشاط التجارى هو 

الذدى دفع الحارث الى الا هتمام بالزراعة © ويتضح ن لك في زيادة حركية 
الاعمار فى مدان النقب مثل عبدة وكرنب ونصتان ٠‏ وكان الرى هو العامل 
الرئيسى والضرورى لهذا الاعمار » ولقد كشف عن بعض الآثار التي تشير الى 
وجود نظام متقدم لحفظ مياه المطر وتسييرها الى الاراضي الصالحة للزراعسة» 
ولم يقتصر الاهتمام بالاعمارعلى المناطق الجنوبية بل امتد كذالك الى 
المناطق الشمالية ه فرأينا آثاره فى بصرى شمالا وهي تسيطر على الطب ..رق 


الك اخلية مدن وادى سرحان » ابتدا؟* من الجوف وياتحاه د مشق ' 


وحظيت البتراء بنصيب كبير من العمران في عهد الحارث » فقد 


١1 


والمعيد القائم في وسط المدينة والذى يعرف اليم باسم قصر البنت ٠‏ 


ولقد خلد الحارث أيام حكمه بتوالي الاصدارات المنقدية »حتى لا 
تكاد سنة من سئوات حكمه تمضي د ون اصدار نقد جديد ٠‏ ولقد سجل على 
للحركة المعمارية التى أجراها في مدائن صالح ٠‏ ومنها كذ لك اصداره فسني 
العام العمشرين مدن حكمه نقد ا تذ كاريا لزواجه من شقيلة التي أصبحت ملكة 
بعد وفاة زوجة سابقة له ٠‏ كما حملت يعض النقود أسماء يعض أبناكه 
وبناته ٠‏ ويلاحظ أن معظرٍ النقود التي أصدرها قد كتب عليها ” الحسارث 
ملك النبط ٠محب‏ أمته ٠"‏ 


ومن ناحية أخرى » فلقد عثر على العديد من النقوش التذكارية 
التي أقامها أفراد من الشعب النبطي لملكهم الحارث ٠‏ وقد أرخت هذه 
النقوش بسنوات حكمه ه وكتب فيها ”محب أمته ”ويشير انتشار هذه 
النقوش في أماكن متحددة حتى وصل بعضها الى ايطاليا الى اتساع الآفاق 
التي كان يوث'مها الأنباط يعلى امتداد تأثيرهم التجارى والحضارى السى 
مناطق بعيدة ٠‏ 


عليه في موقع مادبا وجاء فره ” هذا هو القبر ومعه الهرما نالمبئيان 
فوقه الذدى أقامه عبد عبودت من أجل اتايبل الستريح (حاكم المقاطعة) 
الذى شغله فترتين أى ستة وثلاثين عاما في مجموعهما .في أيام 
الحارث ملك الأنباط همحب أمته ” ٠‏ ولقد تم انشاء ذلك الضريح في السنة 
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الساد سة والاربعين من حم الحارث أى عام "م * ويلاحظ أن لحيطو هي 
لهيت. التي ذكرت في سفر إشعيا ‏ وأما عبرتا فتعني المخاضة أو المعيم 
ولعلها هي المخاضة الموجودة على نهر عرئون ني الطريق الى الكرك ٠‏ 


مالك الثاني ) «كس ءلام): 


هوابن الحارث الرابع ه ويلاحظ أن البقايا الأثرية والتاريخيسة 
المتبقية من عهد ه قليلة وان كان مرجحا أنه قد تابع سياسة أبيه في الا هتمام 
باعمار المناطق الجنوبية من الد ولة ه ولقد توقف اصدار النقد في السنسوات 
الست الاخيرة من أيامه ه وفي الوقت نفسه استأنفت دمشق اصدار نقد ها 
مما دعى الباحثين الى الاعتقاد بأن الأنباط قد فقدوا دمشق في عهدهه 
ولقد جا* بعده على العرش النبطي ابنه رب إيل الثاني ٠‏ 


رب إيل الثاني ( ٠لا‏ 1١(م):‏ 


كان صغيرا حين تولى العرش ولهذا عينت أده وصية عليسل هه 
أصبحت زوجته “جميلة ” هي التي تصورعلى مايصد ره من نقود ٠‏ 


وكانت فترة حكم رب إيل قليلة الاحداث ولهذا لم تثرانتباء 
مو'رخي الدولة الرومانية ٠‏ وهناك مجموعة من المخربشات تشير الى قيسام 
ثورة في بد اية حكمه ه ومما يلغت النظر أن رب إيل كا ن يقضي أكثر وقده فسي 
بصرى وتلك كانت بداية غروب مجد البتراء السياسية وان بقيت يمجد ها 
التجارى ٠‏ 


١" 


ولقد اتخذ رب إيل لقبا لافتا للنظر وقد ألحقه باسمه حيثبا ذكر 
وهو ” واهب الحياة والشادصس لأمته . 


مالك الثالت ( (لس56١٠م):‏ 


آخر ملك نعرفه من ملوك الأنياط هو مالك الثالث» وفي عهد ء قضى 
تراجا ن قيصر الرى على استقلال مملكة الأنباط وجعلها تحت حم حاكم 
سوريا ه وذ لك في عام "١٠م‏ وأطلق عليها اسم (المقاطعة العربية ) ونقل مقر 
الحكم من البتراء الى بصرى ه فتضاءل بذ لك شآن العاصمة القديمة وصارت 
مجرد موضع قليل الشآن ٠‏ وكانت بصرى حتى ذ لك الوقت موقعا غير ذى 
أهمية ٠‏ فأمر الامبراطور تراجان باعادة تأسيسها » ويشهد بذ لك لقبها الرسمي 
المنقوش على عملتها وهو ' بصرى الجديدة التراجانية ٠”‏ وحن أصبحت بصرى 
العاصمة بدا بذ لك تقويم -جديد اسمه تقويم الولاية » وأصبحت بصرى قاعدة 
الغيلق الروماني الثالث ووضعت الحاميات الرومانية على طول الط رق 
الرئيسية التي تكون مايسمى بالحد الغربي ٠‏ وكانت الطريق الجديدة التي 
بناها تراجان تصل بين سوريا والبحر الاحمر* 


النشاط الاقتصادى : 


من أهم أوجه النشاط الاقتصادى عند الأنباط النش اط 
التجارى ٠‏ وقد أوضحنا فيما سبق الجهرد التي بذ لها ملوك الأنباط في 
سبيل توسيع رقعة نشاطهم التجارى ٠‏ ولقد كان النشاط التجارى نْ 
الاسباب التي أددت الى بروز مظاهر كثيرة في الحياة النبطية وفي مقدمتها 
العناية بتربية الجمال وتوفير الموءونة بها والتزود بكل الأدواتالتى تساعد 





1١كك‎ 


على _تجهيز البضائع وترتيبها وتصنيفها وبناء السفن والتد ريب على ركسسوب 
البحر وتهيأت كل ماتطلبه المواني من معداته وتخصيص أماكن للتفريسمْ 
والتخزين ٠‏ وأدى النشاط التجارى كذ لك الى حركة صناعية وتعد ييهة 
وزراعية وبعوية »فلم يكتف الأنباط باستقبال السلع الخارجية وتسويقها ٠‏ 


والمستوردة فيقول : 


"والضأن لديهم ذات صوف أبيض » والثيران كبيرة ه ولكسسسن 
بلاد هم لا تنتج خيولا ٠‏ وتقم الجمال بتلبية خدماتهم مقام الخيل * ' 'وبعض 
الحاجيات مستوردة من بلاد أخرى ٠‏ الا أن حاجيات أخرى ليست كذ لك 
وخاصة ماكا ن منها نتاجا محليا كالذ هب والفضة ومعظم العطور ه فأماا 
النحاس والحديد والثياب الارجوانية والميعة والزعفران ه والأدوات المزينسة 
بالنقوش الفاخرة والرسى والمصنوعات المقولبة فلا تصنع في بلاد هم ٠”‏ 


ومن المواد الهامة التي كانوا يتاجرون بها القاره وكالسوا 
يستخرجونه من البحر الميت ٠‏ وللقار فوائد متعددة منها استخدامه في تقوية 
المواد والأدوات» أو أن يتخذ كعنصر في التغرية هكما استخدمه المصريسون 
في تلوين المعاد ن وكذ لك في التحنيط * ش 


وكانت التجارة الخارجية هي عماد ثروة الأنباط وكانت تعتمد على 
السلع القادمة من جنوب بلاد العرب» ان كانت تلك السلع تباع بأثسان 
عالية وفي مقدمتها البخور الذى كا ن يمثل مادة ضرورية في حياة النساس 
وعباد تهم »كما كان هو والمر يستعملان في تركيب العقاقير ه وكا ن المر وحده 


١1 


ولا ينازع هاتين السلعتين من السلع المحلية سوى البلسم والقار 
ولقد تحد ثنا عن أهمية القار ».أما البلسم فكا ن يستخدم في الأمور الطبية » 
ولقد أشار اليه ديود ور فقال : ”في أحد الوديان ينمو النيات السسى 
بالبلسم وهويعطن دخل كبيره اذ لا يوجد في أى مكا نآخرمنالعالم 
المعمور » واستعماله كعقارمهم جدا لدى الاطباء ”* ويجانبهما يرجح كذ لك 
أن صناعة الخزف كانت تدخل في نطاق التجارة الخارجية ٠‏ 


وقد مارس الأنباط النشاط الصناعي ومنه سك العملة من البروتز 
والفضة »كما صنعوا بعض التمائيل الصغيرة والحلى والاسلحة وكذْ لك الأواني 
المعدنية المستخدمة في الأدوات المنزلية هكما ظهرت صناعات أخرى مثل 
النسج وصناعة الاحذية والأدواتالموسيقية ٠‏ 


وقامت الزراعة بد ور كبير في نشاط الأنباط الاقتصادى »ه وتدل 
السدود التي أقاموها والقنواتوالمجارى التي شقوها رسزانات المياه التي 
شيد وها على اهتمامهم بالنشاط الزراعي ٠‏ ويرجح ألهم مارسوا زراعة شتسى 
أنواع الحبوب وأشجار الفواكه ويخاصة العنب ٠‏ وتشير رسومهم الى أهمية 
العنب والرما ن كعنصر زخرفي ٠‏ وهكذا بل الأنباط مستوى اقتصادى رقيم 
بالتضافر بين أنواع النشاط الاقتصادى المتعد دة من تجارة وصناعة وزراعة ٠‏ 


نش ٠‏ 
نظام الحكم : 
أما عن تنظيم الد ولة وكيفيتها عند النبط : فدن الواضح أن الملك 
كا ن بالطبع رئيس الد ولة ه وكا ن الحكم متوارثا بد اخل الأسرة الملكية» وحسب 
المعلومات المتاحة لنا حاليا فان الحكر الملكي لم يخرج عن أسرة واحدة ٠‏ 


١" 


وهناك مايستشف منه أن الاسرة المالكة كانت حسنة التماسك ه ولم تكقف 
بذ لك بل أصبغت على ملكها صفة الألوهية لتبعد عنها كل مدعي طامسعه 
وأحاطت الحاكم من تلك الاسرة بروابط الأخوة » وفي ذ لك بالاضافة الى 
معنى المشاركة في المشورة وبعض المسئولية رغبة في اضفاء نوع من وحدة 
الحم » فزوجة الملك أخت له وصورتها تظهر مع صورته على النقود ه ووزيسر 
الملك أخ له وكليهما بهذ » الأخوة يشاركه المسئولية أو جانبا منها ٠‏ ولم تكن 
هذ ه أخوة بالدم ولكنها اشارة الى عمق المشاركة ٠‏ 


أ ٠.‏ ع 
ويبد و مرجحا ا نالوزيركا ن مسكئولا عن السفارات شي الهخسارج 0 
واجراء المفاوضات بعقد الاتفاقيات وماشابه 3 لك ٠‏ 


وكانت البلاد مقسمة الى ولايات لكل ولاية حاكم يسمى في النقوش 


أو قضائية ٠‏ 
الحياة الاجتماعية : 


كانت العائلة هي الوحدة المهمة في المجتمع النبطي » وكائنت 
شديدة التماسك وتقى على روابط قوية بين أفراد ها والتزاوج فيما بينهسم ه 
ويرى الباحثون أن المرأة النبطية كانت تتمتع بمنزلة مرموقة في المجتسع ه وانها 
كانت تعامل باحترام وأنها كانت مصونة الحقوق ٠ويستدلون‏ على ذلك 
بمكانة ربة الخصب السامية بين الأرباب ٠‏ وأنها كانت تتفوق على قرينها 
زيوس ه ركذ لك بوجود صورة الملكة الى جانب صورة الملك على العملة النبطية 
ومعها لقبها »كما كان للمرأة النبطية الحق في الوراثة والتملك والتصرف في 
أملاكها ٠‏ 

3 


الفكرالديرني : 
كان لانتقال الأنباط من حياة بدوية أو شبه بدوية الى حياة 
مستقرة العامل الأول في تطور فكرهم الديني » فقد كان الاستقرار يعني خلق 
أوضاع جديدة لا بد أن تو 4 ثر في كثير من المفاهيم الدينية التي صاحبست 
حياة البداوة ٠‏ اف كان أول مايعنيه الاستقرار ظهور الحاجة الى وجود معيد 
بما يتضمنه من تطور معمارى »كما أثرت الحياة الزراعية المستقرة على تطلسور 
فكرهم الديني كذ لك ٠‏ 





ومن النواحي الموثثرة في هذا التطور اتصال الأ نباط بالحضارات 
الاخرى المجاورة لهم أو التي كانت لهم بها صلات سياسية أو تجار 


٠ البدارة‎ 


وكانت اللات وهي تمثل في الأرجح الشسس ه وهي عند هم أنا 
للأرباب ه وقد أقيمت لها معابد كثيرة ني المواقع النبطية ه ولكن يلاحظ 
أن اسمها قليل الورون في نقوش البتراء حيث كانت ربة بصرى وصلط_ د 
حيث كان عباد ها السخلصون من بني روحو * 

ولا تحتل العزى ومناة د ورا بارزا بين الأرباب النبطية وخاصة 
بالنسية لذى الشرى الرب الاكبر الذى حمل طبيعة بعض. الآلهة السامية في 
دور مبكر فأصبح يناظر كل من بعل وهدد هثم أصبح فيما بعد صنوا لزيوس» 
وكان في البد * يعبد على شكل حجر مرب أو مستطيل » وكا نت مكانده كبيرة في 


حل 


البتراء » ونظرا لكونه إلها شمسيا فقد كانت أتصابه ورموزه موجهة نحو المشرق * 


وكا ن تقديم القرابين من أهم الشعائر لدى الانباط مثلهم فيذ لك 
مثل الشعوب السامية ه وكان ذ لك بالضحايا الحيوانية التي يسفح دمها على 
مذيح أوعلى رأس النصب»ه وليس لدى الانباط مايشير الى وجود التضحيسة 
البشرية ٠‏ وتجدر الاشارة ان القرابين المقدمة في المعابد لم تن تحرق كلها 
بل كا ن معظمها يأكله موظفي المعبد والعباد في غرفة خاصة بالولاىم المقدمة 
حيث يجتمع الكها ن والحجاج الى المعبد في المواسم والاعياد الديئية 
حيث يجلسون في هذ ء الغرف ويأكلون هذ ه الوجبة التي يطلق عليهيا 
"الوجبة التعبدية"وكانت لها أهميتها في العبادات لدى الانباط و لأنها 
تعني المشاركة بين الاله يعباده ٠‏ 


وقد تم الكشف عن معابد نبطية أهمها معبد خربة التنور ومعبد 
وادى رم ومجيد يبان ه وتشترك جميع المعابد في عناصر رئيسية هي المذ بح 


و9 


ووجود تماثيل للارباب او صور لهم ٠‏ وانها تتجه نحو الشرق* 


وكا ن هناك جهاز ديني يقى بالاشراف على العبادة في المعابد 
وتنظيم الأعياد المرتبطة بالفصول واعداد الجنائز وطقوس الد فن ه وكان على 
رأس هذا الجهاز الكاهن ٠‏ 


الفن النبطلي : 


تميز الفن المعمارى النبطي بقدرته على التأثر بالغنون المعمارية 
صورته العامة يأخذ الطابع النبطي » ويتجلى بشكل واضح في القبور المحفسورة 


١ا/ا‎ 


ي الصخر وفي المعايبد * 


وفيما يتصل بالمقابر فكان الصانع يبدا بتحتها في أعلى الهضبة 
فيجعل سطحها آملس ثم ينحت الواجهة ثم يتم العمل في الاجزاء الداخلية 
لهاه وكانت الاعمدة في الغالبعارية من الزخرفة في تيجانها هوا نكانت في 
بعض الاحيا ن تزين بروءوس بشرية » وكانت الرموز المصاحبة لهذ » الأضرحة 
نكاد لا تتغير فهي الصقر والقناع الآدمي ٠أما‏ في د اخل غرفة الدفن فتكاد 


تكون الزبخرفة معد ومة ٠‏ 


ويختلف الفن المعمارى في المعابد عنه في القبور من حيثآن 
المعابد لا تنحت أحيانا في الصخر بل تبنى بالحجارة ٠‏ 


وفيما يتصل بالعمارة المد نية فمن أهمها المعبد الرئيسي في 


البتراء وقد تمثلت فيه قدرة المعمارة النبطي على اتقان النحت واليناء 
بالحجر * 


وبرع الفئان النبطي في نحت التمائيل ومنها التماثيل الآدمية 
الصخيرة المفردة والتماثيل الآدمية النصفية وتمائيل الحيوانات كالجطسال 
والقرود وغيرها ٠‏ 


وبالاضافة الى صناعة التماثيل فقد وجددات العديد دن الرسسم 


٠ 


١/1 


تقع مد ينة تد مرعلى مبعدة ٠١١‏ كيلومترا من حمص ه ١5 ٠‏ كيلومترا 
الى الشمال الشرقي من د مشق » في منتصف المسافة تقريبا بين دمشق والفراته 
ومن ثم فقد كانت موقعا هاما على الطريق التجارى بين العراق والشام» يل 
كانت نقطة التقاء التجارة القادمة من أسواق العراق ؛ ومايتصل بها من 
اسواق في ايران والهند والخليح والعربية الشرقية ه وبين تلك التي على البحر 
المتوسط ه وبخاصة في الشام ومصر ه فضلا عن اتصالها بالعربية الغريية 
وبأسواقها الخنية بأموال افريقية ٠‏ والعربية الجنوبية والهند» وهكذ !ا اصبحست 
( تدمر ) ملتقى جميع القوافل» ويخاصة فيما بين القرن الاول قبل المي بلاد»ه 
وعام ل آم » ومن ثم فقد وجد في لقوشها عبارة ( زعيم القافلة ) و ( زعيس م 
السوق ) باعتبار ان المشار اليه من زعما* المواطنين ٠‏ 


والاسم اليونائي للمد ينة هو ( بالميرا 2لاإ21) وهو مشتق من 

لفظة 125ت2 اللاتينية ومعناها ( نخل)ه ويرى بعض الياحثي نان 
الاسكندر الاكبر لما تغلب عليها اطلق عليها ‏ 8<ن'م1ت2 اىمديئة 
النخل » وذ لك لما يكتنفها منغاباتالنخل العظيمة ٠‏ فعرفت عند اليونان 
واللاتين منذ ذ لك الحين بهذا الاسم ٠‏ بينما ذ هب فريق آخر الى ان 
قعد زم 2317 هي ترجمة لكلمة (تمار ) ( تامار) ( تمر ) تدقلتة 1 العبرانية 
ومعناها ( نخلة) » وهي في الاصل اسم موضع في الجنوب الشرقي من يهوذا 
ورد ذكره في ( سفر حزقيال ) ٠‏ ويرى علماء التوراة انه الموضع الذى بناء 
سليمان والمذكور في ( اخبار الايام الاول ) » ويرى البعض ان الرأى السابق 
خاطثاء لأن اسم المدينة يرجع ظهوره للمرة الاولى الى ايام الملك الاشسورى 
"تجلات بلاسر" الاول (1111س-١١٠اق»م)اى‏ قبل مولد سليمان نفسه » 





١و‎ 


وبغترة تسبق ماد ون في التوراة بشآئها ء بأكثر من سبعة قرون ٠‏ وربنا تكون 
الشهرة التي اكتسبتها مدينة تدمر في ايام كتبة اسفار ( اخبار الايام ) هي التي 
حملتهم على اضافتها الى اعمال سليما نكد ليل على شهرته ومدى بلوغ ملكه 
في ايامه ٠‏ 


وذ هب المرعرخ اليهودى ( يوسفوس فلافيوس ) الى ان النبي سليمان 
قد شيد مدينة تدا مرء ويعد الموكرخ ( بلينوس ) اول كات بكلاسيكي تعسسرض 
لبد ينة تد مره فذكر انها مد ينة شهيرة ولها موقع ممتاز ؛ وارضها خصبة وبها 
ينابيع وعيون » وقد عزلتها الطبيعة عن الحالم ببادية واسعة الاطراف ٠‏ 


واهم المصاد ر التي يعتمد عليها الموكرخ في دراسة تاريخ هذه 
المدينة مجموعات الكتاياتالتد مرية التي د رسها المستشرقون وترجموها الى 
لغاتهم هوهي الارامية واليونانية ثم اللاتينية والعبرانية ه ونشرت في كلسب 
خاصة وكن لك هناك مو'لفات المو'رخين اليونان والروما ن ومن بينهم بلينيسوس ه 
شّ هناك كتابات اخرى ذاتقيمة ثانوية ذكرت تد مرعرضا لوجود مئاسبة دعست 
الى ذلك مثل سجلات المجامع الكنيسية والتلمود ٠‏ 


واهل تد مركانوا عربا ‏ شأنهم في ذ لك شأن الانباط في البتسراء ‏ 
بد ليل وجود بعض المصطلحات والكلمات العربية الاصيلة في كتاباتهم ٠‏ كما ان 
اسماء الاصنا م عند هم عربية » والام ركذ لك بالنسبة الى اسما* الاعلام ه ومن كسم 
فقد رأى بعض العلماء انهم من القبائل العربية التي اخذ ت تستولي على 
المناطق الخصبة في شرق الارد ن »عقب انهيار الد ولة البابلية الحد يثئةه 
وسقوط بابل تحت السيادة الفارسية في عام 5 قم هلم اخذ تتستعمسل 
الارامية ‏ وهي: لغة الكتابة والثقافة في غرب الفرات وقتذاك ‏ لغة لها ٠‏ 
الثقافة التدمرية » فكانت مزيجا من الثقافات العربية والارامية واليونائهية 


١و‎ 


واللاتينية هن لك لان تد مر قد نمت في ظل حضارة الاراميين واتخذات لغتهم» 
فضلا عن الميادى* الاساسية في تفكيرهم الثقائي والد يني ه هذا في الوقسست 
الذى اخذ ت فيه كثيرا عن د نيا اليونان والرومان ٠‏ 


وكا ن اهل تد مر خليطا من تجار ومزارعين هاما اطرافها فكانوا اعرابا 
ورعاة ٠‏ وكان في تد مر جاليات يونانية ورومانية ه اقامت فيها وفضلت السكنى بهاه 
كما كانت هناك جاليات يهودية نزحت اليها ربما قبل سقوط القدس في ايدى 
الرومان ثم عمل هوثلا* اليهود بالتجارة وربما نشطوا في تهويد يعلض 
السكان ٠‏ 


هذا وقد بدأت تد مرفي الازد هار والقوة منذ النصف الاول من القرن 
الاول قبل الميلاد ٠‏ وذ لك يسبب الاهمية التجارية والد بلوماسية لموقعها بيسن 
امبراطوريتي الفرس والرىم المتنافستين ٠‏ وقد حاول “مارك انطونيو “عام ١كق'م‏ 
الاستيلا* على خزائن المد ينة ففشل » وان اصابها منه ضر ركبير »غير ان مداينة 
مهمة كتد مر لها ثروة ومال وليس لها جيش قوى ضخم ولا مجال لتكوين هذا 
الجيش فيهاء لا يمكن ان تبقى في مأمن ومنجاة من مطامع الطامعين ؛ ولو 
كانت في بقعة منعزلة وفي بادية بعيدة ٠‏ ومن ث فقد طمع فيها اهل العراقه 
وطمع فيها الفرس ٠‏ وطمع فيها اليونان والروما ن والبيزنطيون ٠‏ وكان اول 
طامع فيها وصل خبره الينا من الفاتحين الاقوياء هو الملك (تجلات بلاسر 
الاول ) تلاه جملة غزاة ورثوا الحكم والملك في الشرق الادنى ٠‏ وقد صارت 
تد مر في جملة الاراضي التي اخضعها الاسكند ر الاكبر لحكمه ٠‏ ولما اتقسمست 
د ولته بعد وفاته صارت تدمر من نصيب السلوقيين على مايظهر ٠‏ وقد حاولت 
تدمران تقف موقف الحياد بين الفرس والروم » وتمكنت من ذ لك أمداء اذ كان 
من مصلحة الد ولتين المتنافستين وجود محل منعزل محايد ٠‏ لكي يتمكن تجار 
الد ولتين من الاتجار والتسوق فيه ٠‏ 


١ا/و‎ 


وقد قام احد القادة السلوقيين ببناء حصن ليضم اليه الجن ود 
المقد ونيين في مد ينة ( تد مر ) ه وكان ف لك في عام ٠‏ قم هولعل هذا 
الحصن هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون في المواضع الهامة ذات 
المكانة الخطيرة من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لحماية مصالجهس م 
فيها ٠‏ هذا وقد اعترفت تدمر ينوع من السيادة عليها للرومان »منذ اوال 
العصور المسيحية » ود ليلنا على ذ لك المراسيم الامبراطورية التي ترجع الى 
عهد (تيبيروس ) 4١71م‏ هوالتي تتعلق بالرسى الجمركية » وقد عثر في 
تدمرعلى قوام ترجع الى عام 17 م وتبين بعض الرسى على البضائع وأثمانها 
باليونانية والتد مرية ٠‏ هذا ويبد وان تدمر قد اصبحتعلى ايام "فسباسيان” 
تحت الاشراف الروماني » وا نكان هذا لا يعني الخضوع لروبا »اوان الاشراف 
على الشئون المد نية بالمدينة كان بأيدى الروما ن ٠‏ وائما كان هناك اشراف 
روما ني عام على المد يئة » بد ليل ان الرىم قد سمحوا للمد ينة بحق الاحتفساظ 
بحامياتها في خارج تدمر* 


هذا وقد قام الامبراطور ( هدريانوس ) (9١1--158م)‏ بزيارة 
تد مر ه وبذ ل عناية كبيرة بهاه حتى قيل فيه انه مو'سس المد ينة الثاني ه فاعتنسى 
بها عناية خاصة بحماية الطرق البرية التي تصلها بئهر ( الفرات ) الذدى كان 
شريانا مهما من شرايين التجارة العالمية في ذ لك العهد» وسعى الى تحسين 
صلاته بالفرس والمحافظة على الأمن في الباد ية ه لتثمكن القوافل من المرور 
منها بأمن وسلام ٠‏ 

وهناك من الاراء مايذ هب الى أن تدمر قد منحت د رجة مستعسرة 
روما ئية علياء فاكتسبت بذ لك حق الامتلاك التام والاعفاء من الخراج » والحريسة 
الكاملة في ادارة سياسة المدينة ٠‏ وان هذ » المنحة كانت في عهد الامبراطور 
هد ريانوس ٠ه‏ بينما يرى آخرون انها كانت في عهد ( سبتمتوس سيفي روس ) 


١ك‎ 


٠) 2١١-195 (‏ وقد أفاد تتدمر من سياسة هدريانوس التي كانت تميل 
على ثروة طائلة » وتعد الغترة منعام ١١٠‏ وحتى ١7آم‏ هي أزهى سئنسوات 
المدينة ‏ فالى هذ »الايام ترجعمعظ.ٍ النصب والآثار العظيمة التي مازالست 
آثارها قائمة حتى ذ لك اليى ٠‏ وقد تأثرتتد مر يأصول اليونان والرومان في 
ادارة الحكم ه فكان للمد ينة مجلس شيوخ له سلطة سن القوانين والتشريع ه وله 
رئيس وكاتب واعضاء ه ويشرف على السلطة التنفيذية شيخا ن ود يوان يتالف من 
عشرة حكامه اما السلطة القضائية فينظر فيها بعض الركلا* فيرهم من العمال ٠‏ 
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ل يتسهمه : 


0 


1 
سم 


كان لتجدد الحروب بين الفرس والرىم بعد تأسيس دولة الساسانيين 
في فارس عام ١5م‏ أثره في ارتفاع شأن أسرة عريقة في تدمر وزعيمها الذى 
يدعى أل ينة ٠‏ فقد استفاد ت هذه الاسرة من هذ ه الحروب وتمكنتمن الحصول 
على مركزعال لدى الرومان ه وزعيم هذه الاسرة هو ( أذينة ) وجده الكبي ركان 
يدعى ( ناصر ) ( نصرو ) والد ' وهب اللات ' ( وهبلات ) وان هذا الاخيسر 
انما هو والد "خيران ” أبو ”أذ ينة "؛ وقد تولى رجال هذ» الاسرة رئاسسة 
تد مر وزعامتها » واستطاعت بفضل تأييد ها للرومان وتقربها اليهم ان تكتسب 
ود القياصرة وعطفهم عليها والانعام على افراد ها بالالقاب والاوسمة وبالمال في 
بعض الاحيا ن » وبالقوة والمعونة في احيان اخرى ٠‏ ولم يتعرض الروما ن لحكم 
افراد ها بل تركوهم يد يرون شئونها وفق السياسة الرومانية ٠‏ 


ويعد ( نصور ) اقدم اسم وصل الينا من اسماء هذ »الاسرة التي 
حكمت تد مره وا ن كنا لا نعرف عنه ثبيئا ما ٠‏ أما (أذينة ) فقد ورد اسمه في 
كتابة يرجع الباحثون زما ن كتابتها الى حوالي سنة 0؟5مءوقد لقب فيها 


١ا/ا/‎ 


بلقب ( سقلطيق ) ٠‏ وكان يحمل لقب عضو في مجلس الشيوخ الروماني هكم 
لقب بلقب ملك في حوالي عام ٠‏ 5 كم وجمع الناس عليه » فأد رك الروما ن ما وراء 
هذ ه الدعوة من خطرعلى مصالحهم ٠‏ فأوعز القيصر الى قائده "روفين سوس * 
باغتياله ه فقتل وتخلص الروما ن منه * وتولى بعده حكم تدمر ولد ه * خيسران ) 
وفي عهد ه اخذ تتد مر دورها في القضايا الدولية »وما ان قامت الدولة 
الساسانية في عام 1157م ٠‏ تحت زعامة ” أرد شير بن بابك بن ساسان” 1551 
١؛‏ ام ) حتى بدأ الشرق يضطرب بالصراع بين الرمم والفرس ٠‏ وكا ن على 
التدمريين ان يختاروا الانضمام الى احدى القوتين الكبيرتين » فآثروا الانضسام 
الى الرى * وتولى بعد (خيران ) هذاه الملك أذينة ووكان له ثأرعئد 
الرومان منذ ان قتل قائد هم ” روفينوس” أباه ( أذ ينةالاول) وعدم مواغقة 
الامبراطور فاليرا نعلى ان يأخذ بثأرابيه من ( روفينوس) »ومن ثم فانهما ان 
علم يهزيمة الرنم في عام 1١‏ ؟ على ايدى الساسانيين هحتى اسرع بالاتصال 
بالفرس ء مقدما لهم الهداياء وعارضا عليهم صد اقته و الا ان الامبراطط ور 
الفارسي ٠‏ الذى كان يحس في ذ لك الوقتانه ملك الشرق والغرب جميعماء 
احتقر العرض التد مرى »وأمر يالقاء الهدايا في النهر ء وتوعد (اذينة ) بسوء 
المصير جزاء وفاقا على جرأته في مخاطبة ملك الملوك ه وهولا يعدوان يكون 
شيخا لمدينة صغيرة في بيدا قاحلة »لا اهمية لها ولا نفع منها ٠‏ 


وعند ما علم ( اذ ينة ) بموقفالملك الفارسي منه ه قرر الاخذ بثأره من 
هذا الملك المتغطرس ٠‏ فجمع القبائل بظاهر تدمر وجعلها تحتامرة ابنه 
ورماة السهام تحت قيادة 'زياى *ه وحشد معهسم بعض الكتائب الرومالنية» 
وسار على رأس هذا الجيش قاصدا المد ائن للانتقام من الملك الفارسي ولانقان 
( فالريان ) الامبراطور الروماني الذى كان قد وقعفي الاسرعلى اثر الهزيسة 


١14 


المخجلة التي لحقت بالرى على ايدى الفرس ٠‏ وفي اثناء زح ف أن ينة على 
المدائن وصلته انباء تغلب القائد الروماني (كاليستوس ) على الفرس وتشتست 
شملهم وهربهم» فغير اتجاهه واسرع اليهم لملاقاتهم ٠‏ وقد اد ركهم قبل تمكنهم 
من عبور نهر الفرات ٠‏ فالتحم بهم وتغلب عليهمه وولى ( سابور ) مع فلول جيشه 
مذعورا تاركا امواله وحرمسهغنيمة في ايدى التد مريين ٠‏ وكتب ( اذ يئة ) بعسد 
ذلك الى الامبراطور الروماني يخبره بهزيمة الفرس وباخلاصه للامبراطوريةه 

فأنعم عليه القيصر الرومي بد رجة قائد عام على جميععساكر الشرق ٠‏ وتيكن 
(اذينة ) بعد ذلك من فتح نصيبين وحران واستقيل هو وجئود ه استقبالا 
عظيماء ثم سار هو وجنود ه الى طيسفون عام 74 5, » فخاف ( سابور ) وأمر بجمع 
كل ماعند ه من قوات لله فا ع عن عاصمته » وأحك ( اذ ينة ) الحصار حولياء وكاد 

الامبراطور الفارسي ان يستسلم» لولا ان الموكامرات الرومية قد لعبست دورا 

خطيرا في افساد نجاح اذْينة ٠‏ ذ لكان القائد الروماني *مكريانوس” الى 
كان سببا في هزيمة الروم ووقوع فالريان في الاسر قد اعلن الثورة على 
'جالينو ' ونصب نفسه امبراطورا على القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية 
( آسيا الصغرى والشام ومصر ) » ومن فقد اضطر (اذينة ) الى رفع الحصار 
عن الفرس ٠‏ وان يعود لاخماد هذه الغتنة الجديدة ءالا انهماأن بدأ يعد 
العدة لمواجهة “مكريانوس ' حتى علم بقتله و ثم اتجه الى حمص للقضاء على 
ولد ه "كياثوس ” ٠‏ وبعد ان شدد الحصارعلى المدينة ٠‏ قتل (كاليستوس ) 
سيد ه (كياثوس ) ؛ ورى برأسه من فوق السور تحت قدمي (اذيئة ) وسح 
الابواب والتمس الامان منه ٠‏ وبذا انتهتثورة القائد "مكريانوس "٠غيران‏ 

(كاليستوس) سرعان ماعاد الى الثورة من جد يده ومن ثم فقد أمر (اذدينة ) 
بعضا من رجاله باغتيال ( كاليستوس) ه وعاد الهدو' الى هذه المنطقة الهامة 
من الامبراطورية بفضل جهود ( اذ ينة ) » ومن ثم فقد أغد ق عليه القيصر الروسي 

بلقب “ امبراطور على جميع انحا الشرق” » اى على الشام والجزيرة وأسيا 


١ 


الصغرى عد! اجزاء صغيرة منها ٠‏ وضربت نقود باسمه صورعليها (اذيئة) 
ووراءه بعض اسرى الفرس ٠‏ واصبح تحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكسرة 
في الشرق٠‏ واختار (اذينة ) لنفسه لقبا آخر حبييا الى نفوذ الشرقيين هسو 
لقب ( ملك الملوك ) ٠‏ 


وقام (اذدينة ) باصلاحاتاثبتتانه لم يكن قائد! قديرا فقطا هوبل 
كان الى جانبذ لك رجل ادارة وسياسة وتسامح ايضا ء فمنع تعصب الوثنييسن 
على النصارى واضطهاد هر لهم ه ومئح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائرهها 
الدينية ه واعطى النصارى الحق في بناء الكنائس ٠ه‏ وتعقب اللصوص وقطساع 
الطرق من الجنود الهاربين الذ ين قاموا بالاعتد اء على الآمنين ومهاجمة 
القوافل والمد ن والقرى ٠‏ 


وفي عام 15 كم ٠اتجه‏ (أذينة ) الى محاربة الفرس من جد يده فاتجه 
الى (طيسفون ) وضرب الحصارعليهاء واضطر ( سايور ) الى ان يظير 
استعداد ه لعقد محالفة مع (اذدينة ) »الا ان الاخير طلبفك أسر "فاليران ” 
وهو شرط في نظر الفرس جد عظيم » ومن ثم فقد أوقفت المفاوضات بين الطرفين 
ولكن لسوء* حظ ( اذ ينة ) تير الموقف لمصلحة الفرس » ال عبر ”القوط” اليحر 
الاسود ه منتهزين فرصة غياب ال ينة وابتعاد معن آسيا الصغرى وبلاد الشام 
ونزلوا بميناء هرقلية ه واتجهوا نحو ” قباد وقيا " ه ومن ثم فان (اذينة ) اضطلر 
الى رفع الحصار عن مد ينة الغرس ٠‏ والعودة لقتال الغزاة الجدد ءالا ان القوط 
سرعا ن ماعلموا بعودة ( اذ ينة) ه فعادوا الى ميناء هرقلية ه ثم ابحروا منهما 
عائد ين الى بلاد هم ٠‏ فقرر ( اذ ينة ) الرجوع الى العراق لفتح (طيسفسون ) 
وبينما كان في حمص لاراحة جنود » » انتهز ( معنى ) ابن اخيه ( خيران) هذاه 
الغرصة ٠‏ فقتل هو وعصابتهعمه ( اذ ينة) وابن عمه ( هيرود س ) لاغتصاب عمه منه 
ملكه الذى ورثه عن ابيه ه ونادى بنفسه ملكا على المملكة التي كونها (اذينة) 


١م:‎ 


لااى) * 
6 


انتقل الملك يعد مقتل ( اذ ينة) و (معن)الى ( وهبلت )او ( هبلات) 
ابن (اذينة) من زوجته ( الزبا*) ويعرف في اليونانية ب ( اتينود ورس ) ه وكان 
قاصرا » لذ لك تولت الوصاية عليه أمه ( الزباء) فعلمته اللاتينية والفروسيهسة 
وهيأته ليكون ملكا كقياصرة الروما ن او اكاسرة الغرس ه ومنذ ان تولت الملسك 
بدأت تعمل على تكوين د ولة عربية قوية تحت زعامتها ه ويخاصة انها أدركت 
بغطنتها السياسية ان اعداء تدمر »انما هم الرومان » والذ ين لا يفكسرون الا 
في مصلحة روما فحسب * ومن ثم فقد بدات تتقرب الى العناصر العسبية 
المستوطنة في المد ن » فضلا عن الاعراب الذ ين كانت ترى انيم عباد ها في 
القتال وسند ها في الحروب٠‏ وكان بداية النزاع بين الزبا* والرومان ه يسسى 
ارسل “جالينو * بجيش لاحتلال تدمر والقضاء على الزبا* قبل ان يستفحل 
خطرهاء متظاهر بأنه يريد محاربة الفرس ٠‏ الا ان الملكة العربية سهان 
ما اكتشفت السره ومن ثم فقد دارت بين الفريقين معركة حامية الوطيس ٠‏ كتسب 
النصر فيها للزباء ه وحاقت الهزيمة بالرى ٠‏ وفي نفس الوقت» خافت الملكة ان 
يستغل الفرس الفرصة فيوجهوا اليها ضربة قد تكون غير مستعدة لهاء ومن ثم 
فقد انشات حصنا على الغرات ٠‏ دعته ( زتنوبيا) لسبة اليها ٠‏ 


ووحهت ( الزباء*) نظرها بعد ذ لك نحو مصره ووضعت الخسسطط 
للاستيلا' عليهاه بعد ان مهد ت لنفسها الدعوة فيها باعلائها انها مصريسة» 
وانها من نسل الملكة (كليوباترا ) » فلها اذ ن فيها مايسمح لها بالتدخل في 
شئونها ٠‏ واخذ تتترقب الفرص وتتحين الاسباب ه فلما قتل القيصر (غاليانس ) 
عام 18 آم » وانتقل الحكم الى ( اوريليوس فلود يوس) 514 ١7آم‏ هوفي 
نفس الوقت كان الالمان والقوط قد بد أوا يهاجمون القسم الغربي مسسسن 


18١ 


الامبراطورية الرومانية »مما دفع ( بروبوس) الحا الروماني في مصرءالى ان 
يخرج بأسطول الاسكند رية لمطاردة القوط ه وهنا بدأ الزعماء المصريون وعلى 
رأسهم تيماجنيس وفرموس - يحرضون الزياء على فتح مصر ء بل ويقد مون لها 
العون المادى للمساعدة على هذا الفتح ه وأمرت الملكة قائد ها( زبد!) بالاتجاه 
الى مصره وكا ن على رأس جيش قوامه سبعون الفرجل» وهناك دارت معركة 
رهيبة بين الفريقين انتيت بانتصار ( زبد١)‏ قائد تدمر الذى قرر العودة الى 
تد مر تاركا في مصر حامية صغيرة من خمسة الافرجل بزعامة (تيما جينيس ) 
الذىعين ناثبا عن الملكة على مصر ه فلما سمع ( برويوس ) بهجى التد مرييين 
وتغلبهم على الرومان »اسرع عائد! الى مصره فألف جيشا من المصرين 
الموالين للرومان وزحف على الاسكندرية ه واخذ يتعقب التدمريين ه واعمل 
فيهم السيف » فلما سمعت الزياء بذ لك ٠‏ أمرت قائد ها بالعودة ثانية الى مصره 
فجرت معارك بين الطرفين انتهت با نتصار التد مريين على ( بروبوس ) عند 
( بابلون ) أى (الفسطاط ) وكتب النصر لجيش الملكة في مصر ٠‏ وانتهى الامر 
باتغاق بين الزبا* والروما ن على ان يكون حكم مصر مشتركا بينهماء فوافقت روما 
على بقاء جيوش تد مر في مصره مع اعتراف تد مر بسيادة الروما نعليها ٠‏ وقد 
عثر على عملا.ت تد مرية نقشت في الاسكند رية في عامي 7١ 057١‏ آم وعلى وجيها 
صورة القيصر ( اورليان) بجانبصورة ” وهب اللات " ( ابن الزباء) مما يدل على 
الحم المزدوح بينهما ٠‏ 


ولم يدم هذا الاتغاق بين الروما ن والملكة طويلا ه فقد ضغط سادات 
روما على الامبراطور بأن ينقذ الامبراطورية مما حاق بها من تصدع في اوروها 
والشرق ه ولا سيما ان فتح الزيا* لمصر والاستيلاء على الاسكند رية اهم مدن ' 
الامبراطورية الرومانية قاطبة بعد روما كان ضربة اصابتالرم في الصميم٠‏ 
وعند ما علمت الملكة بعزم الامبراطور الروما ني على القضاء عليهاء قررت القيام 


١مل"‎ 


بعمل سريع قبل مباغتة القيصر لهاء فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان ومحو 
صورة القيصر الروماني من النقود لتبرهن على قطععلاقتها بالقيصر وعدم اعترافها 
بالسيادة الاسمية الرومانية على مصر ه وأمر تكد لك بضرب صورة ( وهببلات ) 
وحد ه مع اللقب الامبراطورى المخصص لقياصرة روما » وفي ذّ لك تحدى صريسسح 
واعلان العد ا* لروما * وهناك رواية تذهب الى ان ( الزيا*) قد تفاوضت مع 
الملكة ( فيكتوريا ) عاهلة اقليم الغال» لتوحيد الخطط في مهاجمة القيصرية 
الرومانية واقتسامهاء وبد أتجيوشها تتيغل في آسيا الصغرى ٠‏ واقاسمت 
الحاميات باتجاه الشمال الغربي حتى ( انقره ) وظلت جيوشها تتقدم دونئنا 
اذنى مقاومة » حتى ( خلقد ونية ) مقابل بيزنئطة * وهكذا استطاعت ملكة الباد ية 
ان تكون لنفسها ولابنها امبراطورية انتزعتها من بين مخالب النسر الروماني وهو 
في أوح قوته »غير ان تنفيذ هذه الخطة ودعا الزباء الى ان تسحب كثيرا من 
قواتها من مصره وانتهز اورليا ن الغرمة ء ونجح قائد ه في أن يلحق بالتد مريين 
في عام ١1م ٠‏ هزيمة كانت نتيجتها خروح مصر من امبراطورية الزباءه وكان من 
اخطر النتائج التي تمخضتعن فقد مصر وان الزباء بد أت تفقد الثقة بنفسيا 
وبجيشها هكما شجعتاهل ( خلقد ونية ) باسيا الصغرى على صد هجسم 
التدمريين »املا في نجدة قريبة تأتي من القيصر الروماني » وهذ! ماحدث 
بالفعل »اذ سرعان ماقدمت الجيوش الرومانية بقيادة القيصر نفسه ه فعيسرت 
البسغور » وطرد ت التد مريين من ” بتينية ”ثم اتجيت الى (غلاطيه) ف 
( قباد وقيا) حتى بلغت (انقره) + وهكذ!ا استطاع اورليان في عام ؟لاكم » ان 
يخضع الحاميات التد مرية في آسيا الصغرى ٠‏ وان يتابع مسيرته حتى سورية ٠‏ 
وحاولت جيوش الزباء ان توقف تقدم جيوش الرومان » في الوقت الذى أشاع 
فيه الروما ن بين الناس بأن هناك تنبو*اتالهية بسقوط تد مره لاقناعهم انه من 
العبث مقاومة القيصر وجنود ه ه وانه من الخير ترك المقاومة والاستسلام ٠‏ وقسد 
أثرت هل ه الشائعات في عقول الكثيرين » فقضت على معنويات التد مريين 


4 


الوثنيين الذ ين يد ينون بهذ ه الخرافات ويو'مئنون يهاه ومع ذ لك فقد استعصدا ت 
الملكة لملاقاة (اورليانوس) عند مدينة ( انطاكية ) وكانت هي على رأس 

الجيش» اما القيادة فكانت لقائد ها( زبد!) ء وتحقق النصر للملكة ( الزيا ). 
وجيوشها في بادى' الامر وشتتوا شمل الجيش الروماني الا ان القيصر قد أمر 
جنود ه بالرجوع الى مسافات بعيدة » ليوهم التد مريين انه قد فر ه اذا ساروا 

في اثرهم وايتعد وا عن قواعد هم باغتهم بلجو ه فلا يتمكن فرسان تد مر مدن 
هزيمتهم لثقل اسلحة الفرسان ومعداتهم وبطء خيلهم بالقياس الى خيل 
الى مسافات يعيدة » وفجأة انقلبت الكتائب الرومانية على التد مريين ه واطبقوا 
عليهم وأعملوا فيهم السيوف» وانهزموا هزيمة منكرة الى مد ينة (انطاكية) ٠‏ وقررت 
الملكة سرعة الارتحال عن انطاكية لاسباب عديدة » منها ا نالقى هناك كانوا 
يميلون الى جائب الروما ن بعواطقهم » فهناك جاليات يونائية ذات نفون في 
المدينة تفضل حكم الروما ن على حكم الشرقيين ه وهناك كره النصارى للزناء 
بسبب موقفها من الاسقف ( بولس السميساطي ) الذى عزله مجمع انطاكية» ولكنها 
لم تنفذ قرار العزل ه وهناك كراهية البهود للتد مريين ٠‏ وتلى ذ لك تعقب 
القيصر للملكة حتى وصل الى حمص »وهناك تقابل الفريقا ن للمرة الثانية وكان 
النصر للتد مريين في الجولة الاولى »ثم هزيمة لهم في الجولة الثانية ه مما 
اضطرها الى ترك حمص والاحتما* بتدمر نفسهاء ود خل ( اورليان) حمص وتوجه 
بالشكر الى اله الشمس ٠‏ وتعهد بتوسيع معبد ه وتجميله ٠‏ وادرك القيصر ان 
النصر الحقيقي لن يتم الا بالقبض على ( الزباء) وفتح تدمره لذ لك قرر الزخحصف 
اليها بأقص سرعة قبل ان تتمكن الملكة من تحصين مد ينتها ومن الاتصال 
بالفرس وبالقبائل العربية في البادية ه فيصعب عندئذ الاستيلا؟ عليهاء فسار 
مسرعا حتى بلغ المدينة والقى الحصارعلى تدمر هغير ان المددينة قاومت بشدة» 
وعرض اورليا ن على الزباء التسليم بشروط معتدلة »غير ان الملكة رفضت العرض 


غ8 


بإباء وشم » مذكرة اياه بأنها تفضل مصي ركليوباترا على عار الاستسلام له وانها 
سوف تلقنه درسا قاسيا على جرأته في الكتابة اليهاء طالبا منها الاستسلام» 
عند ما يحين الوقت» ويأتي اليها اعوائها من الفرس والعرب والارمن * ومن 
الجد ير بالذكر ان الملكة لم تجد عونا من كل هوثلا* »فقد كانوا هم انفسهم في 
شغل شاغل عنها ه ومن ثم فقد قررت ترك عاصمتها للاقدار ه والتسلل منها ليلا 
للوصول بنفسها الى الفرس لعلهم يرسلون لها نجدة تغير الموقف ٠‏ ولما علم 
اورليانوس بنيأ هرب الملكة ارسل رجاله في أثرها وامرهم بالقبض عليها مهمسا 
كلفهم الامر ه ونجح هوئلاء الرجال في القبض عليها وأعاد وها الى ( اورليا نوس) 
عام 7 ام لقيصر روما » فد خلها اورليانوس د شول الفاتحين » واقام حاكما 
رومانيا عليها مععدد من الرماة ٠‏ وهكذا عاددت تدمر الى حظيرة الاميراطورية 
الرومانية ه بعد ان شقت عصا الطاعة منذ أسر فالريانعام 17م ٠‏ 


واخذ ت الزباء الى حمص » وهناك عقد مجلس لمحاكمة الملكة العربية 
العظبية ورجال بلاطها ٠‏ وتذ هب بعض الرواياتالى ان الزبا* قد تنصلسست 
من مسئوليتها عما حد ث » فضلا عن اعترافها بأنها لم تكن الا الاحتقار لامثال 
جالينوس وكلود يوس ٠‏ ولكنها تعترف لاورليا نوس وحد ه بأنه ملك فاتسح ء الا ان 
كثير من الموءرخين ينكرون هذ » الرواية التي لا تتغق وما كانت عليه الزياء من 
سمو الاخلاق والشجاعة ٠‏ وأيا ماكان نصيب هذ » الرواية من الخطأ او الصسواب 
فان اورليا نوس قد أمر باعدام بعض رجال الزباء وا نكان قد أبقى عليها هي 
وابنها ( وهبلات ) بغية الحاقهما بموكبالنصر الذى سوف يقيمه عند د خوله 
روما #عاصمة الامبراطورية الرومانية ٠‏ وفي اثنا' رحيله الى روما جاءته الانباء بقيام 
ثورة عاتية في تدمر ٠‏ واشرى في مصر ه وهنا لم يترد د اورليا نوس في ان يولي 
وجهه شطر سوريا ه وقضى على ثورة التد مريين ٠‏ وانهال عليهم بالتنكيل» ولسم 


١66 


المدينة كل عظمتها القديية ه واخذ اورليانوس رماة السهام والاقواس في تدمر 
ليعملوا في خدمة الجيش الروماني في افريقية ٠‏ 


اما الملكة الزبا" فقد انتهى الامريها بأن تقبع في بيت خصص لها 
في ' تيبور ' بايطاليا معاولاد ها وان تعتزل السياسة والشرق ٠‏ اما تدمر فقد 
ذ هبكل مجد ها ولم تعد سوى قرية صغيرة وقلعة من قلاع الحد ود في عهصد 
د قلد يا نوس( 585ل 5*م) ووفي حوالي القرن الخامس الميلادى كا ست 
تد مر مقاطعة تابعة لولاية فينيقية ه وعين فيها ثيود وسيوس ( 1942 ٠‏ 5ام) ٠‏ 
فرقة من الجنود لحراستها وحمايتها من هجمات رجال البادية ٠‏ وفي العام 
الاول من حم ( جستنيان ) 551 59 مم اصبحت تدمرعلى خط الحسد ود 
الخارجية للامبراطورية ومن ثم فقد أمر الامبراطور بتقوية حاميتها واص بلاج 
ماتهدم من مبانيهاء فضلا عن تحصين قلاعها واسوارها وتحسين موارد مياههاء 
ثم اتخاذها مقرا لحاكر ولاية فينيقية ٠‏ ومع ذ لك ه فان تدمر بدأت تفقد اهميتها 
شيئًا فشيفاه ورعم الاشارة اليها كمركز أسقفي في الصحراءه فان الصحراء قد 
تغلبت عليها يم فقد سكانها السيطرة على هذ ه الصحراء ه وظلات كذ لك ححتى 
فتحها (خالد بن الوليد ) صلحا في عام ؛ 11, دعلى ايام الخليفة ابي يككسر 
الصديق ‏ رضي اللهعنه غير انها لم ولن تعد كما كانت ايام الزياء ٠‏ 


واخيرا فانه يوجد في تد مرفي الزمن الحاضر ه ثروة تاريخية مطمسورة 
تحت الا نقاض ستغيد نا ولا شك فائدة كبيرة في ثد وين تاريخ المدينة وت ريسخ 
صلاتها بالخارج ٠‏ ومن المواضع العد يدة التي ذكرها ( بطليموس) في مقاطعة 
تد مر ( بالميرا 2521/22 ) ه وهي تد مر العاصمة ثم ( الرصافة ) وهقسسسي 
مديئة قد يمة ورد خبرها في النصوص النسمارية في نص يعود الى عام )قم 
وقد اشتهرت بوجود ضريح القديس ( سرجيوس) بها وهو مقد س عند الغساستة ٠‏ 


كما 


الغساسئة 


قامت على اطرا ف الصحراء في القرنين الخامس والسادس الميلادى 
د ويلتا ن جد يد تا ن ٠»‏ ازد هرت احد اهما حول د مشق وعرفت بد ولة الغساسئسة» 
اما الاخرى فقد ازد هرت في الحيرة بالقرب من ضفاف الفرات وعرفت بد ولسة 
اللخميين ٠‏ وكانت هاتان الد ويلتا ن تابعتين لامبراطورية بيزنطة وفسسارس ‏ 
وكانتا بمثابة مركزى حراسة لهما على حد ود الصحراء ٠‏ وقد عرف ملوك الغساسنة 
ببني جفنة ايضا ء وقد نقلتكلمة (غسان ) في زعم الاخباريين من اسم ما* يقال 
له (غسان ) ببلاد (عك ) بزبيد وربيعه نزل عليه آل غسان ه وأصلهم من الازده 
بعد خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العم أو بعد هه فلما أقاموا عليسه 
وشربوا منه ه اخذوا اسمهم منه ه فسموا (غسان )ه يعرف نسلهم بالغساسنة ٠‏ اما 
سبب تسميتهم بآل جفنة فلانتسابهم الى جد اعلى يدعونه (جفئة بن عرو 
فريقيا* بن عامر) على رأى ٠‏ او الى (جفنة ) قبيلة من غسان من اليمن ٠‏ 


فيه بالاساطيره ولضياع معظم آثار بني غسان » ومن ثم فلا تتفق المصادر العربية 
مع اليونانية الا في القدر اليسيره بل ان المو'رخين العرب انفسهم انما يختلفون 
في عد د الملوك وسني حكمهم واسمائهم ٠‏ وربما يرجع ذ لك الاختلاف الى اختلاط 
اخبا رآل غسان بالقبائل العربية التي سبقتهم الى سورياه واقتصار مو*رضي 
العرببعلى الناحية الادبية من تاريخ الغساسنة »واهمال تاريخهم السياسسي»ه 
اضف الى ذ لك هذا التشابه في الاسما* بين حارث ومنذ ر ونعمان ه واختسلاط 
ذلك ايضها بالتشابه والتقارب معاسما' ملوك المناذرة ٠‏ 


ويزعم الاخباريون ان الى تاكن الفغساسنة في خروجهم من اليمن ه هو 
عبرو المعروفاب ( فريقيا ( وهو ابن عامر ما* السما* بن حارثة 6 وك 0 معان مدن 


١ /ام‎ 


اليدن قومه من الازد » فنزل المدينة تعلبة العنقاء ين عمرو بن عامر ه ومخهم 
الاورس والخزرج ٠‏ ونزل مكة رهط حارثة اب نعمرو بنعامر » وهم خزاعة ه ونزل 
جغنة بنعمرو بنعامر بالشام وهم الساسنة ه وقد استوطنوا ارض حورا ن حيسث 
كان هناك قى يعرفون ” بالضجاعمة “من قبائل بني سليح بن حلوان من قضاعة » 
قد استقروا هناك ورضخوا لحكم الروما ن ود انوا بالنصرانية من قبل مجي” 
الغساسنة » وقد استقر الخساسنة ايضا في نواحي الجنوب الشرقي من دمشق 
على مقربة من الطرف الشمالي لطريق النقل الهام الذى كان يربط بين " مأرب * 
في الجنئوب ود مشق في الشمال ٠‏ وما ان يمضي حين من الد هرعلى هجسرة 
الغساسنة الى الشام حتى تبد أ الخلافات بينهم وبين الضجاعمة ٠‏ وقد بدأ هذا 
الخلاف عندما فرضت سليح ( وهم من الضجاعمة ) جباية سنوية قدرت بد ينار 
على كل رجل ه وكان من الطبيعي ان تو'دى جباية هذ ه الضريية منغسان »ه 
الذين (كانوا لا يعرفون الجباية )الى صدام بينهم وبينعرب بني سليح » ثم 
بينهم وبين الرم الذاين فوضوا حمايتهم وسياد تهم على بني سليح ٠‏ وتم اللقا* 
الاول بين الغساسنة ‏ الذ ين قتلوا الجابي السليحي ‏ وبين عساكر السرم 
الذين يظن انهم كانوا من سليج ه في موضع عرفه العرب بوادى الكسوة » نظسرا 
لسلبهم كسوة عسكر الروم الذ ين قتلوا في المعركة ٠‏ وهكذ! عرف الروم قوة بنسي 
غسان ه فصالحوه (على ان تعطي غسان الذمة ٠‏ والدخول والخروج من اليلد 
والمرعى والنصرة ضد العد و والمواصاة والعدل) ٠‏ وهكذا ثبت الغساستئة 
اقدامهم في ارض الشام الى جانب السليحيين ٠:‏ وكان من الطبيعي ان ينتهسي 
الامر بانتزاعهم السيادة على كل البلاد من الضجاعمة رو"سا*ء سليح ٠‏ يعد عتدد 
من الوقائع بينغسان وبين الرىم وسليح “الذ ين كانت اجسامهم مع فيصر 
وقلوبهم مع غسان "منها : يم بالعة الى انهزمت فيه الرى ٠ومنها‏ اللقا* 
الذى ت بمرح الظباء وهويىم حليمة الذى وقفت فيه قبائل العرب ٠‏ من سليسح 
وكنابة وجذ اء الى جانب الرىم حتى وافقت غسا نعلى الصلح نظير دفع الجزية ٠‏ 


ديل 


وكانت المطالبة بها هذه المرة بالقرب من باب دمشق الذى عرف لذ لك السبب 
ب ( باب الجابية ) »وهذا يعني تقد, الفساسئة نحو قلب بلاد الشام ه مسا 
ادى الى الحرب من جد يد ٠‏ ووقفت سليح الى جانب الرى ه بينما اتت المعونة 
الى الغسانيين من بني عمومتهم في يثرب » وانتهى الامر بانتصارغسان حتسى 
اضطر قيصر الى صلحيم على ان لغسان ملك الشا , ؛ وان لملكهم طعة على 
الرمم وان ينصروه في الحرب * 


والجد ير بالذكر ان العاصمة السياسية للغساسنة يبدو انها كانت فى 
البد * مخيما متثنقلا ؟ ثم استقرت بعد ن لك في 'الحابية "في منطقة الجسولان 
جنوب غربي د مشق ه كما كانت في ب بعض الوقت في ”"حلق ” في تسوب 
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حورا ن 


اما عن ملوك الغساسنة فتذكر رواية ( وهب بن منبه ) ان اول من ملك 

من الغساسنة هو (عمرو بن جفنة ) الذى حقق الانتصارات التي سبق ذكرها 
على الروم 6 وريما حدث ذ لك في اواخر القرن الخامس الميلادى ه أو قبسل 
ذلك بقليل ٠‏ ويعد (الحارث بن جبلة ) المعروف لدى الاخباريين ب” الحارث 
الاعرج ”وي ( الحارث الاكبر / 5548 515م) اول امير نعرف من امره شيئا 
واضحا يذكر من امراء آل جفنة ٠‏ وهوفي نظر ( نولدكه ) (ارتياس ) السذى 
ذكره المو'رخ السرياني ( ملالا ) على انهكا ن عاملا للرىم ٠‏ وهناك مايشير الى 
نشوب حرب بين الحارث والمنذر الثالث امير الحيرة » ربما بسبب العسداورة 
التي انتقلت اليهم من العدارة التي كانت بين الفرس والرى ه وربما لأن اميسر 
الحيرة ادعى ان القبائل العربية النازلة فيما بين دمشق وتدمر ه انما تخضسسع 
لسلطائه » فنازعه الامير الغساني هذا السلطان ٠‏ رأيا ماكان السبب» فسان 
الرجلين اشتبكا في ابريل منعام 558 في حرب كتب النصر فيها للحسارث 


اميل 


الغساني ه ومن ثم فقد منحه ( جستنيان ) قيصر الرىم ٠‏ لقب ملك وهو لقسب 
لم يمنحه الرى لواحد من عمالهم في سورية من قبل كما بسط سلطائه على 
قبائل عربية متعد دة ه بغية ان يجعل منه خصما قويا لامير الحيرة ه وان كنان 
( نولدكه ) يشك في منح القيصر الرومي الحارث لقب ملك وذلك لأن هذا 
اللقب كان خاصا بقياصرة الرى ولا يمنح لغيرهم » ويرجح ان يكون (جستنيان ) 
قد منحه لقب ( بطريق ) ولقب ( سيد القبيلة ) ( فيلارخوس) ٠‏ ولقب البطريق 
من القاب الشرف الغخمة عند الرى ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الد ولة ٠‏ ولذ لك 
فلم ين يمنح الا لعدد قليل من الخاصة ٠‏ والجد ير بالذكر ان نص ( أبرهة ) 
الذى ورد فيه ذكراسم (الحارث ين جبلة ) لم يورد لقب ملك مقترنا بأسسسم 
الحارث » ويد ل ذلك على ان ( ابرهة ) قد اتبعالاصول الد بلوماسية المقسررة 
عند البيزنطيين » وان لقب ملك لم يكن لقبا رسميا للحارث وكان ن لك عسسام 


1كأثم 


هذا وقد اشترك (الحارث بن جبلة ) في المعركة التي نشبت بيسن 
الفرس والرىم في 11 ابريل عام ١5م ٠‏ وانتهت بهزيمة الرى ٠‏ وقد اثار تصرف 
الحارث في هذ هالحرب شك الرى في اخلاصه لهم ٠»‏ والحذرمتهه اذ سا 
كاد هذا الامير يعبر نهر دجلة مع قائد الرمم (بليزاريوس) حتى عاك فرجعالى 
مواضعه بعد ان سلك طريقا اخرغير الطريق الذى اتبعه معظم الجيش دون 
ان يقى بعمل يذكر في هذ »الحرب» مما جعل الرىم يشكون في صداقته لهسم» 
ويرا قبون حركاته ب خوفا من انقلابه عليهم ٠‏ 


وفي عام 46 م تجدد النزاع ثانية بين الحارث والمنذر امير الحيزة » 
وينتهي القتال بهزيية الامير الغساني» واسر احد اولاده»الذى قدمه المنذر 


0 


الامركان جد مختلف بالنسبة لحلفائهما من المناذرة والغساسنة »اذل سرعسان 
مايتجد د القتال بينهما * وهناك ٠‏ وعلى مقربة من * قنسرين ' تنشب ييسسسن 
المنذر والحارث معركة رهيبة في عام ؟ 55م هانتهت بقتل المنذر نفسهه 
وكذ لك ابن الحارث الى يدعى ' جبلة "* ويرى ( نولدكه ) ان هذ ٠‏ المعركة 
هي معركة يىم حليمة وذ لك لان حليمة بن ت الحارث كانت تحرض الرجال على 
القتال ها ولأ ناباها قد اعلن انه سوف يزوجها لمن يقتل المنذر هاو لالها 
كانت قد اقبلت على ماثة من المحاربين تطيب اجسامهم وتلبسهم الاكفان 
والدروع ه وهناك آراء اخرى تذهب الى ان (حليمة ) هذا وكاناسم مكان 
وليس اسما لامرأة ٠‏ 


على اى حال » فهناك مايشير الى ان الحارث قد اعتنق النصرالية 
على المذ هب ( المونوفيزى ) القائل يوجود طبيعة واحدة للمسيح » ومن ثم فقد 
سعى لدى الامبراطورة ' ثيود ورة “زوج الامبراطور جستنيان » لتعيين ( يعقوب 
البرادعمي ) ورفيقه ( ثيود ورس ) أسقفين للمقاطعات السورية العربية » فنجح 
في مسعاء هذا في عام ( 5541 45 5م) وبذلك وطد هذا المذهب في 
بلاد ه ٠‏ وكان لجهود الحارث ومسعاه في حماية هذا المذ هب ٠‏ فضل كبير في 
انتشاره وبقائه بين السريان والعرب في الشام ٠‏ وقد زار الحارث القسطنطينية 
في عام ( 15 5م) فاستقبل استقبالا حافلا واثر اثرا عميقا في نفوس اهصطل 
العاصمة وفي رجال القصر والحاشية ٠‏ وتذ هب بعض الروايات الى ان الغاية 
التي من اجلها ذ هب الحارث الى القسطنطينية هي مفاوضة رجال الحكم فيسن 
سيخلفه على عرشه بعد وفاته من اولاد هه وفي السياسة التى يجب سلوكها 
تجاه امير الحيرة ٠‏ هذا وقد وصلتد ولة الغساسنة في عهده ذروة اتساعهياءه 
فقد كانت تمتد من قرب اليترا؟ الى الرصافة شمالي تدمر ٠‏ وتشمل البلقا* 
والصفا وحران ٠ه‏ واصبحت بصرى العاصمة الد ينية في المنطقة ه فضلا عن 


15١ 


شهرتها كمركز تجارى هام 1 


وجا“ بعد الحارث ابنهالننذر (855--١48هم)او( 57١‏ كمم) 
وقد عرفا ب وطق صناتمد 21 عند اليونان والسريان » وقد استهل حكمنه 
بالحرب مع ملك الحيرة قابوس ٠‏ والظاهر ا ن عرب الحيرة كانوا هم الباد ثين 
بهاه فانتصرعليهم في يم 5١‏ مايو 5706م في معركة عين أباغ ٠‏ وحدث في 
عهد هذا الاميران ساءت العلاقات بين الغساسنة وبين قيصر الرى الامبراطور 
جستنيا ن الثاني ” ( 5ه 2178 )» وربما كان ل لك يسبب الخلافات المذ هبية 
بين الغريقين ه وتعصب المنذ ر الغساني للمذ هب المونوفيزى ٠‏ بل ان هناك من 
يذ هب الى ان المنذ ر قد عقد مجمعا كنسيا اعلن فيه هرطقة القائلين بالتثليث» 
وعلى رأسم الامبراطور نفسه ه وربما لأن سياسة المنذ ركانت هي السبب في 
استيلاء الفرس على ( 2020:0336 ) ه وأحس المنذر بأن القيصر يد بز له مو*امرة » 
وانه امرعامله اليطريق ( مرقيانوس) بأن يحتال عليه لقتله » تمرد على السرم » 
وغادر ارضهم الى البادية » فانتهزعرب الحيرة هذه الغرصة الموئاتية فأمعنوا ني 
غزو بلاد الشام » وايقاع الرعب في نفوس سكان القرى المجاورة لهذ ه الحدود 
مما حمل الرى على مراسلة المنذ ر والتود د اليه لاسترضائه وحتى اذا ماتلطف 
الجو ارسلوا اليه البطريق ( يوسطنيانوس ) ليجتمع به في مدينة الرصافة عند 
قبر القد يس ( سرجيوس ) لاقناعه بترك موقفه والموافقة على العودة الى محله ٠‏ 
وعند القبر المقدس عقد الصلح بينهما في صيف عام 5174م فعاد المتذر الى 
ارضه » ليقىم بالد فاع عن حدود الشام ٠‏ هذا وقد قام المنذ ر بزيارة القسطنطينية 
في عام 8١‏ 5, مصطحيا اثنين من ابنائه » وقد استقبل هناك يكل احتسرام 
وتبجيل وأنعم عليه الامبراطور تيبيريوس الثاني ( 8178 ب 587م) هبلقب 
( 58 ) وبالتاج وهو لقبكان له شأن كبير في امبراطورية الرى » وقد أغد ق 
القيصرعليه بالهدايا الثمينة النفيسة مما لم ينعم بهاى ملك عربي من قبل ه كما 


؟6 


لقب ” المنذ رملك العرب ” ٠‏ 


وقد قام المئذر بتجد يد بناء كنيسة الرصافة »كما بنى صهاريج لايصال 
الما* الى الرصافة مدينة القديس ( سرجيوس ) ذى المكانة العظيمة عند عسرب 
الشام »كذ لك فقد طلب المنذر وهو في القسطنطينية من البيزنطيين مساعد تسه 
في بناء قصر يكون اعظم قصرغساني بني » حتى ايامه ه وذلك بأن يرسلوا اليه 
احسن المعماريين والبنائين الحاذ قين » فلبى البيزنطيون طلبه فأمد وه بسا 
يحتاج اليه من معماريين ومن مواد بنا' ٠‏ ومن أبنيته الخربة المعروفة اليم 
بئاء يعرف باسم البرح ٠‏ وقد عثرعلى اسمه مد ولا على حجارة من ذ لك البنا* ٠‏ 


على ان العلاقات بين المنذ ر والروم » سرعان مابد أت تسو* من جد يده 
وربما كان السبب هذ » المرة فشل المحاولة التي قام بها الرىم لغزو الفسرس» 
يسبب هدم الجسر المنصوب على الغرات » واتهام المنذ ر بذ لك ه وزاد الطيسن 
بلة ان المنذر اراد استرضاء الرم فأغار على الحيرة واحرقها بالنارهثم عاد 
محملا بالغنائ الكثيرة #غيران هذا النجاح الساحق الذى حققه المنذ رعلسى 
اللخميين لم يمح ريبة الرم في ولائه لهم ه وانما اعتبروه تحديا لهم ٠‏ ورغبة منه 
في الخروح على طاعتهم ٠‏ ومن ثم فقد انتهزوا فرصة افتتاحه لكنيسة في حوارين » 
وقبضوا عليه وارسلوه الى العاصمة البيزئطية ٠‏ مع احدى نسائه وبعض بناتسسه 
واولاد هه حيث بقى هناك الى ان تولى "موريس” ( ١ه‏ 5١1م)‏ العرشه 
فأمر بنفيه الى صقلية في عام 5815م أضلا عن قطع المعونة السئوية عدن 


آل حفنة ٠‏ 


اثارعمل الرىم هذا ثائرة ابنا* المنذرء فتركوا د بارهمه وتحصغئوا 
.9 ا 6 
بالبادية ٠‏ واخذ وا يهاجمون منها حدود الرم ملحقين بها اذى شد يس ناه 
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فاضطر القيصر على اثره ان يوعز الى القائد ( ماكنوس) بتجهيز حملة من ابنا* 
المنذر ألحق بها احد اشرة المنذر ءوكان قد أعد ليتولى مقام اخيه غير انسه 
توفي بعد ايام ٠‏ ولما كان من الصعب على الرى مهاجمة أبناء المنذذر في 
البادية »عمد القائد الى المكيدة » فأرسل الى النعما ن كبير ابئا* المنذدر انه 
يريد مقابلته للاتفاق معهعلى وضع شروط للصلح ٠‏ وقد ظن الاميران القائد 
صاد ق فيما دعا اليه فد هب لمقابلته » فقبض عليه الرى » وارسلوه الى العاصمة 

حيث حجروا عليه فيها ٠‏ وهكذا تصد ع ملك المساسنة ٠‏ واتقسم امراوءهم شيعا 
واحزابا تركت بعضها ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون »ولم يبق 
لهم شأنا يذكر ء ولم يشر الكتبة السريان او البيزنطيون الى ملك الغساسنة بعد 

هذا الحاد ث»ه وقد عقب هذا التصد ع حد وث اضطراب في الامن وفوضى 

بين القبائل التي اخذ تّتتنافس بينها للحصول على الرئاسة والسيادة ه مما 
حمل البيزنطيين على التفكير في اختيار رئيس قوى من سادات القبا«ل 
المتنافسين ليقى بضبط هذ القبائل واعادة الامن الى نصابه وحماية الحد ود 
من هجعات عرب .الحيرة ٠‏ ولكن د ون جد وى ه حتى استطاع الفرس على ايام 
“كسرى أبرويز ” ( 55 5148م ) غزو سوريا ٠‏ فاستولوا على انطاكية ودمشق 
وبيت المقد س وخلقد ونية »ثم فتحوا مصر في عام 11١1م‏ »وا نكان فيما يبدو 
ان هرقل ( 31١‏ ١15م)‏ حين نجح في استعادة سوريا عام 5515م ٠رببا‏ 
استعملالغساسنة مرة اخرى ٠‏ بد ليل انهم قد حاربوا المسلمين مرارا في جانب 

الرم هوان خالد بن الوليد قد أوقع بهم في “مرح الصغر “جنوب دمشق عام 


5كام* 


وأيا ما كان الامر » فان الرواياتالعربية تنظر الى ”جبلة بن الايهم” 
على انه آخر الغساسنة وانه قد حارب اللسلمين في جائب الرى في موقعة 


اليرموك عام 1585م ٠‏ 
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كندة هي قبيلة قحطانية تنسب الى ثور بن عفير بن عدى ابن الحارث 
ابن مرة ه وينتهي نسبه الى كهلان بن سبأه وقد عرفت عند الاخبارييس سن 
ب (كندة الملوك ) » لأن الملوك كان لهم على بادية الحجاز من بني عد نان » 
ولائهم ملكوا اولاد هم على القبائل ٠‏ وكانوا يتعززون بنسبهم الى كندة ٠‏ وكندة 
هي (كد ت ) وهي القبيلة التي ورد ذكرها في نص أبرهة » وفي نصوص عد يدة 
قبل هذا العهد: ان ورد ذكرها في احدى النصوص التي تنسب الى واحد 
من ملوك سبآً وذى ريدان ٠‏ ويرجع الى النصف الثاني من القرن الاول قبل 
الميلاد »وقد جا* في هذا النص أنه في عهد الملك " شعراوتر " الضمسست 
كندة والتي كان يحكمها " ربيعة "من آل ثور ه والذى كان ملكا على قحطان 
ايضا ء الى صفوفاعداء ملك سب وذى ريدان ٠‏ وكانتكندة مستقلة وعلى رأسها 
ملك في ايام "الشرح يخصب ” ملك سبا ه وكان ملكها اذ ذ اك من المنا هضيين 
المعادين للملك " الشرح يخصب * واشترك في الحلف الكبير الذى تألف ضد 
مملكة ( سب وذى ريدان )ه وقد منيت (كندة ) بهزيمة على يد جيش سبأ ووقسع 
ملكها ني الاسروكان يدعى ( مالك ) » وفقد تاكند ة بعد هذا العهد استقلالها 
في وقت لا نستطيع تحد يد ه لعدم ورود شي * عنه في النصوص » وصارت خاضعة 
لحك د ولة سب وذى ريدان ٠‏ 


واول من ذكر اسم كندة من المو'لفين الكلاسيكيين هو ( نوتوسوس ) وقد 
دعاهآا باسم ( لعطيزة 13 )أى كندة » وذكر الها وقبيلة ( ماد ينوى ) كانتا 
من اشهر القبائل العربية عدد! ومكانة » يحكمها رجل واحد اسمه (قيس)ءه 
وتعتب ركتابات الاخباريين من اهم المصادر التي يعتمد عليها الموئ: في 


١56 


دراسة مملكة كندة » ويأتي في مقدمة هوثلا* الاخباريين ابن الكلبي وله مو/لف 
خصصه لتاريخ كندة ٠‏ سماه : (كتاب ملوك كندة ) »وله مو“لفات اخرى لها علاقة 


بهذ ه القبيلة ه وابوعبيدة والاصمعمي وغيرهم * 


ويذكر الاخباريون ان مواطن كندة الاصلية كانت بجبال اليمن مما يلي 
حضرموت ه وان جماعات من كندة قد غاد رت مواطنها في النصف الاول من القرن 
الرابع الميلادى » واتجهت شمالا حتى نزلت في مكان دعي فيما بعد 'غمر 
كندة ”او "غمر ذى كندة  ”‏ وهي ارض لبني جنادة بن معد في نجد ء وتقسع 
وراء " وجرة “على مسيرة يومين من مكة ٠‏ على ان الاخباريين انما يختلفون في 
اسباب هجرة الكنديين الى الشمال » فذ هب فريق الى ان السبب ائما كان 
حربا استعر أوارها بين حضرموت وكندة «ث, طال أمد ها حتى كاد تان تقضي 
على الكنديين » ومن ثم فقد اضطروا الى النزوح الى الشمالء فرارا بأنفسهم من 
الفناء ٠‏ 


ويرى آخرون ان السبب انما كان لأن * حسان بن تبع "كان آخا لحجر 
آكل المرار من أمه ه وان حسا ن كان قد دوخ بلاد العرب وسار في الحجاز 
( ربما حوالي عام 548١‏ م) ٠»‏ بعندما اراد العودة الى اليمن ولى اخاه حجسرا 
على معد بنعد نا ن كلها ٠‏ فنجح في ولايته ه واحسن السيرة في رعيته حتى لم 
يرضوا به وباله بد يلا هعلى ان ( ابن خلد ون ) انما يذ هب الى ان التبابعة 
انما كانوا يصاهرون ' بني معاد يه بنعنزة "الذي نكانوا يملكون في "د مون ”0 
وانهم كانوا يولونهم على بني معد بنعد نان في الحجاز » وان اول من ولسسى 
مثهم انما كان حجر آكل المرار وان الذى ولاه ه انما هو تبع بن كرب الذى 
كسا الكعبة ٠‏ وهناك رواية رابعة تذ هب الى ان سغهاء بكر قد غليوا عقلاء“هاء 
وان القوى منهم قد أكل الضعيف» فنظر العقلا* في امرهم » ث, استقر رأيهم آخر 
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الامر »ان يملكوا عليهم ملكا يأخدْ للضعيف من القوى : فنهاهم العرب» وعلموا 
ان هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم »لانه يطيعه قومه ويخالغه آخرون » ومن 
ثم فقد ساروا الى بعض تبابعة اليدن » وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء للسلمين » 
وطلبوا منهم ان يملكوا عليهم ملكا ٠‏ فكان ذ لك الملك هو حجر أكل المرار ٠‏ 


على اى حال ه فربما كانت هذ » الروايات جميعاء انما تمثل مرحلتيسن 
من تاريخ كندة » الاولى تمثل الهجرة من اليمن الى نجد » والثانية تمثل مرحلة 
استقرار الكند يين في مواطنهم الجد يدة ٠‏ وكيف كونوا لهم امارة في نجده ومن 
ثم فيمكن القول ان هذ » المرحلة الثانية انما تمثل التاريخ الحقيقي لكندة ٠‏ ولعل 
الهدف من اقامة دولة كندة »ان التبابعة لجأوا الى ذ لك كوسيلة للسيطرة على 
الطرق التجارية الشمالية التي كانت ترتاد ها قوافل اليمن التجارية ه حتى يأمنوا 
اعتدا* قبائل البد و الشمالية عليهاه وبخاصة ان الد ول الكبرى القائمة على تخسىم 
الصحرا* ٠انما‏ كانت وقتذاك تحاول ان توكلة القبائل لتحمي حد وداها مسن 
غزواتهاء وتمد ها بالجند ٠‏ وتسير معها في الحروب متحالغة على اعدائيا» فاذا 
كان ذ لك صحيحا » فا ن تولية حجر آكل المرار تكون سياسة يمنية حكيمة ه فقسد 
كانتعصبة حجر يمنية ه وكان هو من أسرة تولتالملك في بلاد ها الاولى «ثقسم 
ان هذ ه الاسرة كانت قد استقرت في الشمال منذ فترة عرفت فيها اتبجماء 
العصبيات وفهمت العقلية الشمالية ه وهكذا يكون ملوك حمير قد حققوا من اقامة 
د ولة كندة ٠‏ ماحققه الرم من اقامة د ولة الغساسنة » والفرس من اقامة دولة 
اللخميين » وتصبح كندة لتبابعة اليمن ه ماكان اللخميون للفرس والغساسئة 
للرم ٠‏ 

ويرى بعض الموكرخين ان حجر بن عمرو (*48--558م) يعد اول 
ملوك كندة » وربما كان ذ لك بناء على مارأوه تقليدا شرعيا بالولاية من قبل ملك 


١1/ 


العرب الاكبره حسان بن تيع الحميرى ٠»‏ هذا الى جانبان حجرا يكن ان 
يعتبر اول شخصية تاريخية في قائمة ملوك كندة يمكن الاطمثنان اليها ٠‏ هذا 
وقد تمن حجر بن عمرو ان ينتزع جانبا من الارض التي كانت تحت سيط برة 
المناذرة هثم نزل في مكان يدعى ' بط ن عاقل”" ‏ جنوب وادى الرمة على الطريق 
بين مكة والبصرة * وهكذا شسرب النفوذ الاجنبي الى مكان جديد في شبه 
الجزيرة العربية ه وهو نفوذ رومي مناهض لنفوذ الفرس في الحيرة ومغلف يسياسة 
يمنية ظاهرة ٠‏ وا نكان هناك من يخالف هذ! الاتجاه اعتمادا على ان 
الروايات العربية ذ هبث الى ان الذى اقام, حجرا ملكا على كندة ٠ائما‏ هم 
الحميريون وليس الرىم اوالاحباش هكما ان اليمن لم تكن وقتذاك تسير في فلك 
النفون الرومي او الحبشي » فضلا عن ان ملوك كندة انما عملوا بعد ذلك عند 
الغرس » وليس عند الربى او الاحباش ه وان تحالفوا معالروم حينا من الد هرء 
وكان للحجر آكل المرار وقائع مع الغسانيين ه فيقال ان الحارث الغساني أفار 
عليه واستولى على امواله ه ولكنه نجح في استنفاذ ها منه ٠‏ وتوفي حجر آكل المرار 
في ( يطن عاقل ) في وقثلا تستطيع تحد يد على وجه اليقين ه وان اتجه 
البعض الى تحد يده بالعقد الاشير من القرن الخامس الميلادى ٠‏ 


| وخلف ( حجر آكل المرار) ولد ه المعروفبالمقصور (عمرو بن حجر) ء ريما 
لانه اقتصرعلى ملك ابيه ه وربما لأن ( ربيعة ) قد اضطرته الى ذلك ووانهو لم 
يحمل لقب ( ملك ) وانما اكتفى بلقب ( سيد كندة )»وان اليمامة انما كانت من 
نصيب أيه معاوية المعروف بالجون : ويبد وان "عمرا بن حجر“كا ن على علاقة 
طيية بملوك اليمن © ومن ثم فكد تزوح بنتا لحسا ن بن تبع أسعد الأكبرة كما 
(آم الملك ) ابنة عمرو المقصور » فولد تله (النعمان بن الاسود ) ٠‏ 


هذا وقد اختلفت الآرا* حول علاقة (عمرو المقصور ) بالغساسئة» 
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فذ هب البعض الى انها كا ننتعلاقة عدائية » وا نعمرا كان في احايين كثيرة 
يشن الغارة عليهم » بينما ذ هب فريق آخر الى ان العلاقات بينهما كانت طيبسة» 
وان عمرا قد تزوح من ( هند الهنود ) بنت ( ظالم بن وهب )» وكانت اختهيا 
(ماريا ) زوجة للحارث الغساني الاكبر٠‏ هذا وقد قامت ( ربيعة ) بثورة على 
(عمرو المقصور ) منتهزة فرصة الضعف في آل كندة على ايامه وكان قد ظهر من 
بني تغلب في نفس الوقت رجل قوى هو ( وائل بن ربيعة ) تمكن من انتزاع جميع 
قبائل ربيعة التي كانت تحت سيطرة آل كندة »ثم التقى مععمرو في معركة على 
مقربة من جبل القنان » انتهت بقتل عمرو وتحرير قبائل ربيعة من سيطرة آل كندة 


الى حين * 


وجا* بعد عمرو ولد ه الحارث » وقد اختلف المو*رخون حول تحمد بيك فترة 
حكمه فل هب البعض الى انها كانت من عام 558-5185 ,» وف هبآخرون اليا 
كانت منعام 55-4186ثم ه على اى حال فلقد كان الحارث اقوى ملسوك 
كندة واعظمهم شخصية ٠‏ وعلى عهد الحارث وصلتكندة الى اوج ازه هارهاءه 
فقد نجح في استعادة سلطانهعلى قبائل ربيعة فى نجد ٠ه‏ وبني أسد وبنسسي 
كنانة وبني يكر * هذا وقد بدأ الحارث بغزو فلسطين عام 6417م هالا ا نالحام 
الروماني قد الحق بجيشه هزيمة منكرة ه ولكن حدث بعد ذلك ان بدأت قبائل 
البلغار والصقالبة تتغلغل في تخى الامبراطورية البيزئطية الشمالية »ثم سرعان 
ماتعود الحرب بين الرم والغرس من جد يد عام 5* 6ه وهكذا رأى الابراطور 
الروماني ان يقلل من اعدائه ه فعقد معالحارث معاهدة تنص على ان يتسسرك 
آل كندة مهاجمة الشام ٠‏ وان يتعاونوا معالرى على قتال الفرس والمناذرة ٠‏ اما 
فيما يتعلق بالفرس » فقد انتشرثت الاضطرابات على ايام قبان ( +5448 ١؟م)‏ 
وقد قام هذا الملك بدعوة ( المنذر ين ماء السماء )الى المزد لية وهي مبادى” 
تدعو الى نوع من الاشتراكية في الاموال والنساءه فآبى »وأسرها قباذ فسي 
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نفسه » وعند ما عرض دعوته هف «على الحارث الكندى اسرع باجابته اليهاء 

ومن ثم فقد عزل المنذرعن عرش الحيرة » واقام مكانه الحارث الكندى ٠‏ وعندميا 

استشعر الحارث الكندى ضعف الملك الفارسي» بدأ يخطط لنفوذ اوسعفي- 
العراق على حساب الفرس ه وهكذا! امر رجاله بأن يشنوا الغارة على السواد » 
ويعلم قباف بالامر ه فيكون جوابه على ذ لك اعطاء الحارث الكندى يعض 
المناطق التي تقع في مجاورات الحيرة »الا أن الحارث كان اكثر طموحا » فكتب 

الى ” تبع ”ملك اليمن ان يجمع الجئود ويأتي اليه ه واستجاب تبع للحارث واقبل 
يجئود ه وسار بهم حتى نزل بالحيرة هثم وجه ابن اخيه ” شمر ذى الجناح * الى 
قبا فحاربه وانتصر عليه ه اما التقاء الحارث بقبانف فكا ن عند قنطرة الفيسىم» 
وهي موضع لا يبعد كثيرا عن ' هيث ' وهي بلدة على الغرات * 


هذا وقد اختلف المو“رخون في مقر الحم الذى اختاره الحارث 
الكندى في العراق ٠»‏ فبينما يذ هب فريق الى انه في الحيرة » يرى اخرون أنه في 
“الانبار ” وتقع على مبعدة اربعين ميلا الى الشمال الغربي من يغداد ٠‏ وأيا 
ماكا ن الامره فان ملك الحارث لم يستمر طويلا في العراق ٠‏ فعندما اعتلى عرش 
الفرس (كسرى انو شروان ) 55١‏ 5856م وقام بطرد الحارث الكلدى ه 
واعاد المنذ ر الثالث الى عرش الحيرة ه وقام هذا الاخير بتتبع الحارث الكندى 
واهله ه حتى أسر اثنى عشر اميرا من بني حجر بن عمرو »ثم قتلهم وكان مسن 
بيهم الحارك ٠‏ ولا شك ان ذ لك المصير التعس الذى لقيه الرجل » ومن أسر 
من اهل بيته ه انما كان ضربة في الصميم وجهت الى دولة كندة ه وسعان 
مادب الشقاق فيهاء فائحلت عراها بعد ان قتل ابئا* الحارث واحدا بعد 
الآخر ٠‏ ولم يكتف المنذ ر اللخمي بذ لك بل عمل على تشتيت شمل ابئا سه 
والتغريق بينهم حتى نشبت بين اثنين منهم وهما (سلمة ) و(شرحبيل) 
الحرب التي عرفت بين العرب ( ييم الكلاب الاول) راعلن فيها كل من الاخويدن 


9٠.٠ 


عن بجائزة مقدارها مائة من الابل لمن بأتيه برأس اخيه ه وكان يوما عصييا 
اشتدت فيه الحرب حتى آخر النهاره وانتهى بقتل شرحبيل ٠‏ وتفرق الابنا* 
جميعهمء وقد أثرت كل هذ الاحداث على دولة كندة » فعملت على اضعاف 
ملوكها وتضعضع نفوذ همه فكانت البداية تتمثل في خروج يني اسد على ( حجر 
ابن الحارث ) فامتنعوا عن دفع الاتاوة التي كان قد فرضها عليهم من قبل» وسن 
ثم فقد خرح عليهم حجر من تهامة ٠‏ وما ان وصل الى ديار بني اسد في جنوب 
جبل طي* حتى قتل الكثير من اشرافهم » واخذ بعضا منهم أسرى الى تهامة ه 
مما ترك اثرا سيا في نفو القوم» فعقدوا العنم على الانتقام» ومالبئوا ان 
نفذ وا وعيد همه وقتلوا الرجل ٠‏ وتولى مقاليد الامر بعده اينه (امرو' القيسس) 
الشاعر المشهور وكان اصغر ابنائه ه وكان ابيه حجر قد طرد ه وأصرعلى ان لا 

يقي معه » أنفة من قوله الشعرهعلى غيرعادة ابناء الملوك ه فضلا عن التغسزل 
بالنساء غزلاء وهكذ! اخذْ امروء القيس يسير في احياء العرب » ومعه اخلاط من 
شذانف العرب ٠‏ يشرب الخمره ويتغزل بالنساء ٠‏ وظل كذ لك حتى اتاه خيسر 
مقتل ابيه » فأقسم ألا يأكل لحما ولا يشرب خمراء ولا يد هن بد هن ه ولا 

يصيب امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك ثأره ٠‏ ويد أ اولا يضم بكر 
وتغلب اليهدث بث العيون على بني اسده فعلم انهم لجأوا الى بني كنانسة ء 
ومن ثم فقد بدأ هجومه على بني كنانة ‏ وهو يظنهم بني اسد الا ان القصم 
سرعان ما أخبروه ان بني اسد قد ساروا بالامس ‏ فأسرع اليهم حتى اذا 
مااد ركهم انزل بهم هزيمة قاسية » غير ان قبيلة تغلب وبكر رفضت الاستمرار فسي 
القتال بعد ذلك مما اضطرهان يطوف يقبائل العرب يستنصرها على قتلة ابيهه 
واستجاب له بعضهم ه ورفض آخرون خوفا من بني اسد ه وخوفا من اغضاب المناذ رة 
والفرس ٠‏ وقرر امروء القيس ان يد هب الى القسطنطينية ليستنجد يملك السسرى» 
الذى احسن استقباله ه وان لم يقدم له المساعدة المطلوبة » فالنجدة التي طلبها 
امرو* القيس كبيرة جداه والجيش الرومي لم يكن مستعد! للقتال في الصحسرا* » 


لبوا 


ثم ان الغاية التي جا* من اجلها امرو* القيس ‏ وهي الاخذ بثأر رجل واحد ‏ 
كانت بعيدة عن سياسة الروم ومألوفهم » فضلا عن ان الامبراطورية الروما نيسة 


الدفاع عن امبراطوريته نفسها ٠‏ 


ومع ذ لك فقد ارسل الامبراطور جستنيا ن جيشا كثيفا :مع امرو' القيسس » 
فبلغ ذلك بني اسد » فأرسلوا رجلا منهم يدعى (الطماح ) اتصل بجماعة من 
رجال القيصر وطلب منهم ان يبلغوا القيصر "ان العرب فى غدر ء ولا نامن ان 
ذلك ان توفي امروء القيس وهو في ديار الرىم على اثر مهاجمة دأ“ قديم له 
كان مصابا به ٠‏ وعلى ‏ لك ١‏ تقطع آخرامل في استعادة *بني آكل البرار” 
لملكهم في كندة ٠‏ ش 


وهكذ ا انتهت اول محاولة في داخل بلاد العرب لتوطيد مجموعة من 
القبائكل حول سلطة مركزية واحدة لها زعِيم واحدءاذ' سرعان ماعادت عشاقر 
كندة الى الجنوب ه حيث ساد منهم ( قيس بن معد يكرب ) ثم أب: 
(الاشعث ) ٠‏ ثم تكونت بعد نهاية دولة بني آكل المرار » امارة كندية في 
حضرموت ٠‏ فضلا عن امارات اخرى حكمها امراء صغار ء لا تتجاوز سلطلة 
الواحدة منهم مدينة أو واديا » واشهرها تلك التي كانت في دوبة الجندل 





والبحرين ونجران وغمر ذدى كندة * 


الفكر الديني العربي القديم 


ساد تفي شبه جزيرة العرب العد يد من المعتقد ات الد ينية سوا* في 
الجنوب او الشمال او وسط شبه الجزيرة » وسنتناول فيما يلي المعتقدات الد ينية 
التي وجد تفي شبه الجزيرة العربية بشي* من التفصيل بد *! بالمعيودات الي 
عبد تفي الشمالء ث, المعبود ات الجنوبية والتي كانت تتجه نحوعبادة الكواكب ه 
وبعد ذ لك سنشير الى عبادة الاصنامء ثم التشار اليهودية والمسيحية في بلاد 
العرب ه واخيرا نتحد شعن الحنيفية * ونيد أ د راستنا بالآلهة الشمالية : 


من هذ ه المعبود ات التي عبد ت في الشمال الاله د وشرأ وهو اسه 
النبط الكبير الذى نشر القى عباد ته في اماكن بعيدة تجاوزتحد ود نفوذ هم * 
ود وشرا هو لقبعربي اطلقه الانباط عليه ومعناه ' سيد شرا * والمقصود هنا 
الشراة » وهي المنطقة الجنوبية التي تقع جنوبي البتراء ه والتي لا تزال تسسى 
كذ لك حتى اليىه وقد جعله الكتاب اليونا ن بمنزلة الههم "د يونيسوس” اله 
الخصب وبخاصة الكر » وقد اتجه البعض الى الأعتقاد بأن د وشرا انما كان اله 
خصب وزرع في الاصل و وذ لك لأن منطقة الشراة التي نسباليها كانت غنية 


بالزرع والتمر 


اما اللات فكانتكبيرة آلهة الصفويين واكثرها ورودا في دعواتهمه بل 
ربما كانتاهم الآلهة عند هم» وقد تعبد لها الانباط وعد وها اما للالهة ه وقد 
ورد ذكر اللات في العديد من النقوش النبطية ومنها تلك التي من "صلحد ” 
بحورا ن ؛ وترجع الى اعوا, 5٠ 464٠‏ » 15م وتتحدث عن هذ ه الآلهة ون بنا* 
معبد لها ٠‏ وقد عرف التد مريون اللاتكذ لك ٠‏ وهناك نقش تد مرى يرجع السى 
عام 15 مه يذكر ”اللات ” بين الاله شمس والاله رجيع » ويصف النقش هذه 


نلق 


الآلهة الثلاثة بأنها ”الآلية الطيبة”ء وقد صورت "اللات ”في الآثار التدمرية 
يسمات الآلهة اليونانية “ايثتى ”الهة الحرب والحكمة ه وهذا د ليل على تقد ير 
انها انتقلتالى الحجاز من الانباط والقبائل العربية الشمالية ٠‏ وكانت لها 
مكانة عظيمة لد يهم » فكانت ثقيف بالطائف تخص اللات بما كانت تخص به قريش 
العزى » فكان الواحد منهم اذا ماقدم من سفر توجه الى بيت اللات فتقرب اليه 
وشكره على السلامة ٠‏ 


وتذ هب المصاد ر العربية الى ان “عمر بن لحى ” هوالذى اد خل 
اللا.تعلى العرب » وطبقا لرواية الاخباريين » فقد كان اللا ت رجلا من تثقيسف 
يلت له السوق للححع على صخرة اللات» فلما ما تالرجل اشاع عمر بن لحى 
الي د خل في الصخرة ثم أمر بعبادتها وان ييئوا عليها بئيانا يسى 
" اللات ٠”‏ وكا ن تحت صخرة اللات حقرة 2 لها "غيغب " حفظت فيها الهدايا 
والتذ ور والاموال التي كانت تقدم للصنم * و ن للات حمق وحن في جسوار 
الطائف يقصد ه حجيج مكة وسواها ويد مون لها الذيائم ٠‏ 


وتذ هب المصاد ر العربية الى ان قريشا قبل الاسلام »انما كانت تطوف 
بالكعية ٠‏ وتقول : ” واللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ٠‏ نانهن الغرانيق العلاء 


ون شفاعتهن لترتجى ٠"‏ 


ويعد الاله ”بيل” من المعبودات التي عبد ها الشماليون » وكان إليسا 
لتدمرة ومن المرجح ان اهل تدمر اخذوا الاسم بيل عن بايل حيث يطلق هذا 
الاسم على الاله بعل ٠‏ وا نكان هناك من يرى ان بيل ليس مشتق اشتقاقا 
منطقيا من بعل ء وائما هو اسم مصطنع ابتدعهكها ن تدمر ليجنبوا الجمهعور 
الخطأ من الخلط بين بعل ” وبعل شمين ٠"‏ 


بن 


اما الاله ”رضى ” فهو من آلهة الثموديين والمخريين »وقد جاء في 
النقوش الثمود ية بصيخ مختلفة منها “رضو و" رضى "و “رضا *» وقد ذكرته 
النصوص الصغوية كثيرا في نقوش يتوسل فيها اصحابها اليه بأن يمنعليمم 
بالسلامة والنعم» وان يبعد عنهم شر الاعدا* وكيد هم * ويرى بعض الباحثي-ن 
ان رضى قد عبد عند عرب الجاهلية كالية انثى في صيغته ' رضى "او "رضا"” 
وعبد كله ذفكرعند الثمود يين في صيغته المذكرة (رضو ) ٠‏ 


أما عبادة الكواكب فقد ساد تجتوب شبه الجزيرة العربية » وكا ناهسم 
هذ ه الكواكب هو الثالوث الذى يمثله القمر والشمس والزهرا* ٠‏ ويمثل القمر من 
هذا الثالوث دور الأب هاما الشمس فتمثل دور الأم » بينما كانت الزهرة تشل 
دور الابن ٠‏ وتمثل عبادة هذا الثالوث من الكواكب تد اخلا بين مرحلتين مسن 
مراحل تطور المجتمع ه فعبادة القبر والزهراء هي عباد ا تمجتمع رعي في المقام 
الاول» فالا نتقال في الباد ية يكون فيه ضو' القمر وسيلة لتوضيح المعالم والشي* 
ذاته بالنسبة لكوكب الزهراء الذى يمكن التعرف على الوقت والاتجاه من خلاله » 
ولكن ربما كانت القيمة الأساسية هي ان القمر بالذ ات يرمز الى فترة الليل حيمث 
تهبط د رجة الحرارة وتتكثف الابخرة الموجودة في الجو لتتحول الى ندى يبعث 
الحياة في العشب الذى تتكون منه المراعي » ينما اإشعة الشمس بالنسبة 
للمجتمعات الزراعية هي التي تعطي النماء للزراعة وهي التي تنضج المحصول» 
وقد كانت العربية الجنوبية منطقة زراعية في المقام الاول» ولكنها عرفت شيئا سن 
الرعي كذ لك في بعض مناطقهاء واكثر من ذ لك فا ن الرعي يمثل مرحلة مبكرة تظهر 
عادة في المجتمعات قبل مرحلة الزراعة التي تمثل بالضرورة مرحلة اكثر استقسرارا 
ومن ثم اكثر تطورا * 


وربما كان العرب الجنوبيون متأثرين في هذا الثالوث ببلاد الرافد ين 
حيث نرى نفس الثالوث يحتل مكانة ممتازة هناك ٠‏ 
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والاله القم ركانت له منزلة خاصة في د يانة القى فه وكبير الآلهة »وله 
اسماء والقا بعد يدة في الاساطير والطقوس والتقويم واسماء الاعلام ه يلغت 
مكانته الى حد دفعبعض العلماء الى القول بأن الديانة العربية الجنوبية اننا 
هي ديانة قمرية .وذ لك لأن الاله القم ركان قويا مهيمنا على سائر مناحي الحياة 
المدنية والسياسية * 


ويعرف الاله القمر بالاله (ود ) عند المعينيين هو (المقه ) عند 
السبئيين ه و (عم) في قتبان و ( سين ) في حضرموت» وشواله (معين) الكبين 
والجد ير بالذكر ان القمرماكا ن يسمى في النصوص ياسمه ء وائما كان يشار اليه 
بكناه وصفاته في غالب الاحايين » وريما كان العرب الجنوبيون يفعلون ذ للك 
تأديا امام من يرونه رب الارباب ؛ اذ ليس من المقبول ان يخاطب ربه كسما 
يخاطبغيره من البشر » كذ لك فا نكل الاساطير التي لد ينا بمحتوياها 
المختلفة انما ترجع الى القمر » وقد اختير الثو ركحيوان مقدس لاله القمره نظرا 
لأن قرنيه يذكرا ن بالهلال ٠‏ 


اما الالهة الشمس فتأتي في المرتبة الثانية بعد الالنه القمره وقد 
عبد ت في مواضع مختلفة من شبه الجزيرة العربية » وا نكنا لا ند رى على وجسه 
اليقين متى بد أتعبادة الشمس ءالا ان هناك نصا قرآنيا يستد ل منهعلى انها 
كانت موجودة منذْ القرن العاشر قبل الميلاد هن لك ان القرآن الكريم يحدثئنا 
ان ملكة سبأ على ايام سليما ن هعليه السلام كانت وقومها يسجد ون للشمس من 
د ون الله ء ولما كان سليمان يحم في الفترة ( 5615-5359 قىم) فاأآن 
عبادة الشمس قد وجد تمنذ القرن العاشر ق خ. على الاقل ٠‏ 
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تسمى “ذا تصهرن” و "ذات رحبن ٠”‏ ويغم ان التوراة قد أشارت الى عقويبة 
عبادة الشمس وهي الموته الا ا نعبادتها قد انتشرت فى مد ن يهوذا ٠‏ 


والجد ير بالذكر ا نعبادة الشمس قد انتشرت بصفة اساسية في القسم 
الشمالي من شبه الجزيرة العربية حيث تقع مملكتي تدمر والانياط ٠‏ وربما يرجسع 
ذ لك الى قربهما من حضارتين زراعيتين مستقرتين واتصالهمبها وما استتبع ذ.لسك 
من تأثيرا تعن طريق طرق المواصلات التجارية » وهما حضارة مصر في الغسرب 
حيثكا ن ”رع” اله الشمس هو الاله الاول » وحضارة وادى الرافد ين في الشرق 
حيث تطور المجتمع الى مجتمع زراعي كثيف في المراحل اللاحقة للفترة السومرية 
حيث اصبح * شمش” اله الشمس احد الالهة الرئيسية في مجمعالآلية في وادى 
الرافد ين٠‏ أما الزهرة فهي الاله عثتر ه وتقابل “عشتار“عند البابلين 
والاشوريين وعشتارت لدى الكنعانيين والغينيقيين والاحباشو ”عتر ”عند 
السريان مما يدل على انهكان من الآلهة التي كانتعبادتها شائعة في منطقة 
واسعة هكما كان كذ لك من الآلهة الكبرى قبل الميلاد ٠‏ وقد حاول بع ض 
الباحثين اثباتان الزهرة هي ” العزى”غير انهم لم يقدموا أدلة تثبيت وجهصة 
نظرم هذ هم ٠‏ 


وعلى اى حال فان عبادة الكواكب في بلاد العرب » لم تن مقصورة على 

هذا الثالوث المشهوره وانما عبد القى كذ لك وبخاصة قبائل لخم وخزاعة وحمير 
وقريشرب ‏ “ الشعرى العبور” وقد سمي تكذ لك لانيا تعبر السماء عرضا ٠‏ وهناك 

كذ لك مايشير الى ان بعض العرب قد عبدوا الثريا والنجم بد ليل وجود اسماء 
مثل عبد الثرياه وعبد نجم ٠‏ كما عبد البعض الآخر المريخ وسهيلا وعطارد وزحل٠‏ 
والى جانب هذه الآلهة ه هناك طائفة اخرى كبيرة من الآلهة الخاصة تحسي 
بعض الاماكن او القبائل بل والأس ركذ لك ويشار اليها غالبا بالاسم "بعل* 
ومعناه صاحب أو سيد ٠‏ 


وفيما يتعلق بعبادة الاصنام في شبه الجزيرة العربية فيعتب ركتاب 
الاصنام لهشام بن محمد ابن السائب من اهم المصاد ر التي وصلتاليناء 
وتتناول هذا الموضوعء والاوثا ن هي الاصنام ٠‏ والحجارة هي الاتصاب ( جمسع 
نصب ) عند ما تنصب بعضها فوق بعض ٠‏ وكانت طقوس عبادة كل منهما تختلف 
عن الاخرى * والذى يفهم م نكتاب الاصنام ا نعبادة الانصاب حجازية الاصل » 
واهم طقوسها هو الد ورا ن او الطواف حول النصب » بيئما كانت لحبادة الاصنام 
اوالاوثان طقوسها الخاصة من الدعاء لها وتقدي القرابين ٠‏ وبالنسبة لعبادة 
الانصاب يقول ابن الكلبي ”انهكان لا يظعن من مكة ظاعن الا احتيل معه 
حجرا من حجارة الحرم ٠‏ تعظيما للحم وصبابة بدكة ٠‏ فحينما حلوا » وضعسوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعبة ٠‏ تيمنا به وصبابة بالحن وحبا له ه فكأ نعبسادة 
الانصاب نابعة من الطواف حول الكعبة ٠‏ 


اما الاصنام فيقول صاحبكتاب الاصنام : ” واشتهرت العرب بعبادة 
يئا* البييته نصب حجرأ أمام الح وأمام غيره مما استحسن ء ثم طاف يه 
كطوافه بالبيت ٠”‏ 


وتذكر الروايات العربية | نعبادة الاوثا نكا ن اول من نشرها بيسن 
العرب هوعمرو بن ربيعة المشهور ب لحى بن حارثة الخزاعي وانه جلبها مسن 
الشام ٠‏ ويقدم العلماء القدامى منهم والمحد ثونعدة آراء عن كيفية بيداية 
عبادة الاصنام في بلاد العربه وتكاد تتفق الآراء على ان العربلم تبدآً 
ابادى* ذى بد* س يعبادة الاصنام ‏ وائما اتخذاتها اولا رما للالوهاو 
الالهة او حتى الاشخاص الصالحين منهم ‏ وبمرور الزمن نسي القىم أمر 
هذه الرموز ه فعبد وها من دون الله لاسياب مختلقة ٠‏ فهتاك منعيد كاساف 
ونائلة ‏ بسبب المسخ ٠‏ حين ظلن القى انهما رجل وامرأة من جرهم ٠‏ وقد وقسع 
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بهم مكروه فمسخاه وهناك من عبد ' اللات” بسبب التقمص ه حيث يروى أن اللات 
كان رجلا قد ما تالا أن عير بن لحى اخبر القىم انه لم يمت واتما د خلالصخرة 


وفي الحقيقة ان كلمة الاصنام ليستعربية اصيلة وائما هي معربة مسن 
كلمة " شم ' ويرجح ان تكون قد عربت اما من الكلمة الآرامية (صلمو ) » او العبرية 
( صلم ) ه والكلمة التي ورد تفي النصوص العربية الجنوبية للاصنام هي (صلمو ) 
بمعنى صنم وتمثال » وفي الكتابات العربية الشمالية و جاءت تح تاس ( صلم ) 
كاسم لالمعلم ازد هررتعباكدته في تيماء عام 1٠ ٠‏ ق م ٠‏ واهم الاصتام التي 
عبد ها العرب ( العزى ) وهي من اعظم اصنام قريش وبني كنائلة ه ويرى ابن 
الكلبي انه احد ث في عباد ته من اللات ومناة » وذ لك بنا* على أنه وجد أن من 
تسموا بهما من العربمثل : عبد اللات وزيد مناة هاقدم ممن تسموا بعبد 
العزى ٠‏ واول منعبد العزى هو ظالم بن سعد الذى بنى لها بيتا في موضسع 
حراض من وادى نخلة الشامية على يمين الطريق الصاعد من مكة.الى العراق ٠‏ 


وقد اصبحت العزى عند العرب الهة الخضر ه حيئنما قامت على ثلاث 
سمرات ‏ ومعنى السمرة ضرب من شجر الطلح ‏ في وادى نخلة ٠‏ وصعد تالى 
السماء في صورة امرأة حسناءه وعرفت بالزهرة ه وقد كان للعزى عند عسرب 
الجاهلية علاقة بالزواج ٠‏ ظ 


وكا ن للعزى مكانة عند عرب الجاهلية ٠‏ فكانت تعظمها أشد الاعظام » 
حتى انها كانت قد جمعت لها شعبا في وادى حراض يقال ” سقام " يضاهون به 
الكعبة هكما اقامت لها منحرا تنحر فيه الذبائح ويقصد اليه الحاج يعد ”متى *. 
ويبد و ا نعبادة العزى كانت واسعة الانتشار في يلاد العرب ٠‏ وهناك مايشير 
الى ا نعبادتها قد تسربتكذ لك الى عرب العراق والشام» والى الانياط 


والصفويين ٠‏ وكا ن سد نة الحعزى من بني شيبا ن بن جابر بن مرة من بني سليم ٠‏ 


اما ”مناة ”فهي الثالثة الاخرى التي ورد ذكرها - بجانبالسلات 
والعزى في القرآن الكريم “افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الكبرى”٠‏ ومناة 
لغظة مشتقة من المنا والمنئية هو الموتاو القدر » ومن المنية المئون ه يبمعنسى 
“القدر المقدور” معبود النبطيين » وربما سمي تكذ لك ايضا لأن دماء النسائك 
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ويروى الاخباريون ان العرب جميعا اتما كانت تعظم منأة وتذ بح حول 
صلمها م وكا نت الاوس والخزرج ومن ينزل بالمد يئة ومكة وماقارب من المواضع 
اعظاما له ه ولعل ورود اسم هذا الصتم في القرآن الكريم » فضلا عن دخوله في 
تركيب كثير من أسمأ* الاعلام مكل عبد مئاة 6وزيك مناة ائما هودليل على 


انتشارعبادة "مناة * بين كثير من قبائل العرب ٠‏ هذا وقد ظلت ”منلاقة” 
معظية عند. العرب حتى سنة م ه/ ١1م‏ حيئنما هدامها علي ابنابي طالب 2 
بامر الرسول ٠‏ 


اما ( ود ) فقد جاء ذكره في القرآن الكريم بين خمسة اصنام عبد ها قى 
نوح وعليه السلام» حيث يقول سيحانه وتعالى : وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ٠"‏ وقد عرف ( ود ) لدى المعينيون من اهل 
الي.ن قديما رمزا للاله القمره وذ لك في منطقة دومة الجند ل ٠‏ في وادى القرى » 
وحسب وصف ابن الكلبي كان ود تمثالا على هيئة رجل ضخم ٠‏ والظاهران 
سد نته من قضباعة قد كسوه من الثياب حلتين واحدة فوق الاخرى ٠‏ وقلد وه سيفا 
وجعلوا قوسا على مثكبه وحربة يين يديه تحمل لوا* وجعبة فيها النبل همسا 
جعله وكأنه يمثل اله الحرب ٠‏ 


"56 


اما ( هبل) فكان من اعظم اصنام قريش ٠‏ ومن ثم فقد كان اعظم الاصنام 
في الكعبة » التي اتخذ تمنها العربمقرا لاصنامها واوثانها » وقد رضع القسم 
الى جانبصئ هبل الازلام وهي القداح او السهام التي كان اهل الجاهلية 
يستقسمون بهاء ويذ هب بعض الستشرقين الى ان * هبل "انما هو رمز القسرء 
بينما ذ هب البعض الآخرالى ان صورة الحية او تمثالها انما يشير الى هبل ٠‏ 
ويذ هب ياقوت الحموى الى ان هبل انما كانت صنما لبني كنانة هوكانت قريسشس 


تحبد هايضا * 


اما (اللات )التي يمكن ان تكون اشهر آلهة العرب وقتئذ » فكانت 
احدث من مناة هوهي الهة الطائف التي تمثل الشمس هكما يرى المحدثون ٠‏ 
ورغم انه من المعروف انها كانت آلهة موثكنثة و وانها ربما كانت الالهة لاتسون 
عند اليونا ن الذ ين اخذ وها عن عرب اليدن ٠‏ فان بعض الروايات العربية 
القديمة تجعلها في شكل صخرة مربعة ه والظاهر انهم قالوا ذ لك عندما حاولوا 
تفسير اسم اللاتفقالوا انه من لت السويق او العجين الذى كا ن يقى به بعض 
اليهود عند ها اوعليها ٠‏ 


وقد ذكر ابن الكلبي انهعلى ايامهكان موضع اللات في المكان الذدى 
بنيت فيه المنارة اليسرى بمسجد الطائف » وكا ن سد نتها من بني عقاب بسن 
مالك الثقفيين هقد بنوا لها بنا* من بيت اوكعبة »وقد ظلت اللات معظمسة 
من ثقيف وقريش وسائر قبائل العربالى سنة ل ه عندما هدمها المغيرة بن 
شعبة بأمر الرسول بعد ان د خلت ثقيف في الاسلام واهل الطائف ٠‏ 


اما ( يعوق ) فكان صنم لكنانة ومن قبل كان لقم نوح ه وكان ( يعصوق ) 
على هيئة الحصان وقد عبدته قبائل همد ان في قرية خيوان وهسسي علسى 
مسيرة ليلتين من صنعا* بالنسبة للقاد مين اليها من مكة ٠‏ 
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اما الصئ ( نسر ) فكان من معبود ا تقبائل حمير في موضع يقال له 
بلخغ من ارض سبأ من اليمن وذ لك قبل د.خول حمير في اليهودية ٠‏ وتِذْ هسب 
المصاد ر العربية الى ان كلمة نسر اسم كوكبين يغرقون بينهما فيقولون : النسر 
الواقع والنسر الطائر ه والراجح ان يعوق ونسرا كانا كوكبين » قبل ان يكونا 
صنمين ٠‏ وكا ن يصور على صورة نسر من الطير ه وقد وجد ت له اصنام منحوتة على 
الصخره وبخاصة في أعالي الحجاز ٠‏ 


اما ( يغوث ) فكان يعبد في قبيلة مدحح وهي قبيلة يمنية الاصلء 
ويتجه يعض الباحثين الى ان يغوث يمثل الاسده وانهكان ( طوط ) مد حسجح 
تحمله معها ابان وقوع المعارك بينها وبين اعداثها وانهكان يتولى مهمة 
الدفا ع وقد اد خل القى اسم صنمهم هذا في تركيب بعض الاسماء 6 ومن ثم 
فقد وجد نا اسم ( يغوث ) يتردد بي نكثير من القبائل العربية ٠‏ 


اما (ذ و الخلصة ) فقد عبد في تبالة جنوبي مكة في طريق اليمن على 
مسيرة سبع ليال ٠‏ وكا ن يصورعادة على هيثة "مروة ” ((صخرة ) بيضاء منقوشة »ه 
وكا ن سد نته من بني أمامة من قبيلة باهلة ه وقد ارسل الرسول عليه الصسلاة 
والسلام جرير بن عبد الله لهدمه ...د فتح مكة ٠‏ فنشب بينه وبين قبيلتي خثعم 
وباهلة القتال اذ ان هذ ه القبائل د افعتعن الصن بشدة ٠‏ 


وتعد الكعبة اعظ بيوت الاصنام في بلاد العرب » وقد شبهها بعسض 
الباحثون المحد ثون بالبانتيون اشهر معابد الالهة في روما القديمة ٠‏ وكائنست 
الاصنام توضع في حوفها وحوليها ٠‏ وتتمثل طقوس عبادة هذ الاصنا, في زيارتها 
او الحج اليها وتقديم الهدايا لها هكما كانت تقرب عند ها القرابين سن 
بيوت الاصتنام هذ ه لها حرمتها عند العربه فكانتملاذا لمن يلجأ الييا 
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حتى بالنسبة للمطلوبين من قبل العدالة ٠‏ 


اما عن انتشار اليهودية في بلاد العربه فلقد عرفت هذ هالديائنة 
منذ اقدم عصورهاه نظرا لأن بلاد الشام كانت مهدا لليهودية ولذا لم يكن 
من الغريبان تصل الى بلاد العرب وخاصة الاقاليم المتحضرة منها والتني 
كانت لها علاقات اقتصادية وسياسية بالعالم الخارجي ٠‏ وفيما يتصل بانتشار 
اليهودية في اليمن ‏ فقد كان طبقا لرواية الاخباريين منذ ايام تبان أسعد 
اب وكرب ملك اليمن الذى كان قد خرج لحرب الأوس والخزرج بالمديئة يقرب » 
وانه اراد خراب المدينئة فمئعه حبران من اليهود من ذ لك » وأقنعاهببا 
للمدينة من حرمة ” وانها مدينة النبي "مما يمن ان يعني انهما نجحا فسبسي 
ادخاله في ديانتهما ٠‏ وتذكر الرواية ايضا انهعندما عاد الملك الى بلاده 
اصعلحب الحبرين معه » وأعلن ترك عبادة النار التي كانت تعبد ها حمير ه وان 
اليهودية هي ديانة البلاد ٠‏ وآدى ذ لك الى غضب القى عليه لخروجه على 
د ينهم وتم الاحتكام الى النار فلل تو*ثر في الحبرين شيئاء وبذ لك تأقدات 
اليهودية كديانة رسمية * ويرى بعض المو*رخين ان هذ الرواية أقرب الى 
القصص الشعبي ومن الصعب التصد يق بصحتها ٠‏ 


وهناك نص عرف يئص (جلازر ؟ 5ه ) من القرن الخامس البميلادىي 
جاءت فيه جملة ” رب السماء والارض” وقد استدل البعض من هذ ه الجملة انها 
تشير الى التوحيد الخالص ٠‏ وتشير رواية اخرى الى ان اليهودية قد انتشر. 
في اليمن منذ ايام ذى نوا سن التي كانت أمه يهودية وقد ساعد على انتشار 
اليهودية وقتذاك ان ملوك حمير لم يخشوا على انفسهم من اعتناق اليهودية ان 
تتسلط عليهم دولة ذات سلطا ن كبير ونفوذ واسع٠‏ ان لم ين لليهودية في 
ذن لك العصر د ولة سياسية * 


ويرى الاستاذ العقاد ان اليهود وصلوا الى اليمن مهاجين 
متغرقين ٠‏ وربما بدأت هذ هالهجرة منف ايام السبى البابلي »في القرن 
السادس قم لقرب بابل عن طريق البحرين الى اليمن بينما يرى فريق 
من المو"رخين ان اليهودية قد انتشرت في اليمن منذ أخريات القرن الاول» واثناء 
القرن الثاني الميلادى ٠‏ اعتمادا على ان الغرقة اليهود ية التي صاحم 3 
* اليوس جالليوس” في حملته على اليمنعام 4>ق م ربما فضلتاليقاء في 
اليمن ه ولم تعد الى فلسطين ٠‏ 





وهناك فريق آخر من المو“رخين يرى ضرورة الرجوع للقران الكريمسم 

لمعرفة تاريخ بداية انتشار اليهودية في اليمن ه والذى يتضح انهانما كان 

في القرن العاشر قم وذ لك لأن القرآن الكريم يحد ثنا ان قصة ملكة سبأً مع 

سليما ن عليه السلام »قد انتيت بقولها “رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مسع 
سليما ن لله رب العالمين ٠”‏ 


اما عن د خول اليهودية الى الحجاز ويثرب » فترجعها يعض 

'الروايا ت الى ايام موسى أو داود يغزوهم للعماليق ه ويرى البعض ان اليهسود 

وا في الحجاز منذ أيام ” تبونيد ”آو ”بشت نصر” ه يمعنى أن اهل الحجاز 

ا اليهودية عن طريق العراق ه ركان اليهود قد انتشروا من العراق في 
بلاد العرب الشرقية وتاجروا معاهلها ٠‏ ومن اهم المستعمرات اليهودية التي في 

الحجاز تلك التي في تيماء وفدك وخيبر ووادى القرى ويثرب » وفي الأخيسسرة 

تجعل الروايات وجود هم بها أقدم من سكنى الأو سوالخزرج » ومن المرجح ان 

تكون يثرب هي المركز اليهودى الذى انتشروا منه في شمال الحجاز ٠‏ وكان 

د بئو النضير يقيمون في وادى بطحا ن من أودية يقرب التي تكثر فيها 

المياه ‏ وكانت لهم فيه حصونهم المعروفة بالاطام »اما بني قريظة فكان لهسم 

حصون وآبار 


وتعد خيبر من اهم مراكز اليهود بعد يثرب ه ويذكر الهمذاني اسه 
على ايامه كان بخيبر ' قى من يهود .وموال وخليط من العرب ” ه وقيل ان اسم 
خيبرعبراني ويعني الحصن » والظاهر ان ذ لك كان يسبب مابها من الحصون ٠‏ 
وتعد تيما* ايضا من مراكز اليهود في شمال الحجاز وقد عرفت بتيما* اليهود ٠‏ 


اما في مكة »فا نعدد اليهود بها كان قليلا ويستد ل على ف لك مسن 
عدم وجود معبد لليهود في مكة »الى جانبعدم وجود حي خاص بهم »كا 
ان كفار مكة كانوا يذ هبون الى يثرب ليسألوا احبار يهود عن النبسي ‏ صلى 
اللدعليه وسلم اذ لوكان هناك يهود في مكة مان هبالقرشيون الى احبسار 
المدينة ٠‏ 


اما النصرانية والتي اطلقت في العربية على اتباع السيد المسيح هعليه 
السلام فان دخولها الى بلاد العرب أمر يصعب تحد يد هالا انه يمكسسن 
القول بصغة عامة ها ن وجود النصرانية بين العرب في بعض مناطق اقامتهم 
المختلفة ٠‏ ربما كانت قديمة قد, النصرانية نفسها ٠‏ وهناك آيات من القسسران 
الكريم تشير الى وجود اتباع للمسيح في مكة على أيام المصطفى -صلوات الله 
وسلامه عليه فسورة مريم التي تتحدث عن ولادة المسيح وانكار ألوهيتهه 
وسورة الرىم ٠‏ والتي تتحدث عن انكسار الرى المسيحيين امام قوات الفسرس ه 
تد ل على ان الكتابيين بمكة اما كانوا من النصارى ٠‏ وقد ذ هب البعض السى 
ان صورة السيد المسيح وأمه مربي وقد وجدت في الكعبة المشرفة عند فتح مكة 
في العام الثامن للهجرة وان هذا يعد أثرا من آثار النصرانية في مكة قبل 
الاسلام هواذأ صحث هذ ه الرواية فانها تدل الى جائب وجود التصرانئية 
وانتشارها في مكة على ان هناك بعضا من العمال النصارى شاركوا في بناء 
الكعبة ٠‏ 
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ومن بين من عرفوا بمكة بأئهم نصارى نسطاس مولى صفوان بن امية 


اما ني المد ينة المنورة » فقد كان هناك موضع يقال له " سوق النبسط 

يسكن فيه نصارى » وكا ن في بادى* الامر مكانا يقصد تجار الشام من الائيساط 
الذي نكانوا يحملون الحبوب والزيت والنبيذ » ولما كان هوثلا* من النصارى 
فمن المقبول ان يعرفوا بعض الناس بد يانتهم ٠‏ وهناك من يذ هب الى ان أبا 
عامر الراهب الاتصارى ‏ فضلا عن جماعة من الآوس - كانوا قد فروا من المد ينة 
ولجأوا الى مكة ءث جاءوا مع المشركين لقتال المسلمين في غزرة أحد ٠‏ هذا 
وقد انتشرت النصرانية بين عرب الشام اكثر من انتشارها بين عرب العراق ؛ وربما 
كان السبب أن الرم واصحاب السلطا ن على الشام وكانوا تصارى هكما انهم 
كائوا يتخذ ون من التصرانية وسيلة من وسائل بسط نفوذ هم على الغساسنة وغير 
الغساسنة ٠‏ ومن ثم فقد كانوا يشجعون حركة التبشير بين الاقالي غير النصرانية * 
اما النصرائية في الحراق فائما قامت في يلاد يسيطرعليها قم وثنيون » ولم 
تكن النصرائية واحدة من وسائل تقوية نفوذ هم في العراق ٠‏ ومعذ لك فالنصرائية 
كانت منتشرة بين جزء كبير من اهل الحيرة » وخاصة بين الجماعة التي عرفت 
بالعياك وكما كان هناك عدن من الكنائس والاديرة التي اشتهرت ييسسن 
العرب » وكا ن اول من تنصر من ملوك الحيرة النعما ن ابو قابوس في اواخسر 
القرن الساد س, » وقبل ان يتنصر ملوك الحيرة كان بعض افراد عائلتهم قسد 
د خلوا في المسيحية ٠‏ ومن أمثلة هوكلا * هند زوجة المنذ ر الثالث التي ينسست 
ديرا وكنيسة بقي منها النقش التأسيسي الذى يقول »على وجه التقريب : 


وابنة الملوك » خادمة المسيح ووأ خادمه ووابئة خدامه ععلى عهد ملك 
الملوك كسرى انو شروان ه وكان ”افنم “أسقفا للمدينة ٠‏ 


حل 


اما في بلاد الشام فا ن الغسانيون كانوا قد تنصروا هكما انهم تمسكسوا 


واما عن بد اية النصرانية في اليمن ٠‏ فهناك رواية تذْ هب الى 1ن د خول 
النصرانية الى اليمن انما تم على يد التبع (عبد كلال بن مثوب ) وقد اخذ ها 
عن رجل منغسان * وهناك رواية اخرى تذ هب الى ان راهبا دعوه ( فيميون ) 
قد خرح ومعه تابع يقال له صالح من بلاد الشام في طريقه الى شبه الجزيسرة 
العربية الا ان الاقدار وضعث في طريقهما سيارة من العرب» خطفوها 
وباعوهما في نجران ٠‏ وهناك استطاع هذا الراهب ان ييصر القىم بعببادة 
ربهم الواحد الاحد ه فآمن القم بد ين ” فيميون "ومن هنا كانت النصرانية في 
نجران ٠‏ اما المصاد ر النصرانية اليونانية فتذ هب الى ان الامبراطور البيزئطي 
" قسطنطين الثاني ”( 85٠‏ -5561م) قد ارسل عام 5951م ثيوفيلي ' الى 
اليدن لنشر المسيحية وقد نجح الرجل في مهمته وآنشأ كنيسة في ظفار وأخسرى 
في عد ن وثالثة في هرمز ٠‏ اما المصاد ر السريانية فترجع نشر السيحية في اليءن 
الى تاجر يمني دعته حنا أو جيان ركان قد تلقى مبادى* المسيحية في الخيسرة 


وعند عود ته ألى, نجران بشر بها بين قومه ٠‏ 


202 وهناك رأى آخريذ هبالى ان انتشار السيحية في اليمن لم يكن عن 
طريق واحد : وائما اتخذ سبلا مختلفة وطرقا عدة ه وجاءت الى اليمن مسن 
الشمال عن طريق الشاء فالحجاز مرة ه وعن طريق الغرب من الحبشة مرة اخرى ه 
وربما من العربية الشرقية مرة ثالثة ٠‏ وقد تبع د خول المسيحية في اليمن انشا' 
الكنائس ومن اهمها الكنيسة المشهورة "القليس “في صنعاء وكان الهسدف 
من اقامتها صرف الحجيح منبكة الى صنعاء ومايتيع ذلك من فوائد ماد ية 
وأد بية وسياسية ه وكانت نجرا ن ايضا من اهم المراكز المسيحية في بلاد العسرب 


"1 


الجنوبية » وقد شيد تبها كنيسة عرف تب (كعبة نجران ) ٠‏ 


هذا وقد أدى ذلك الوضع الد يني المضطرب في بلاد العرب» والذى 
كان قوامه خليط من عناصر يهودية ومسيحية ووثنية الى ان يبحث قى عن ربهسم 
بعيدا عن هذ ه الديانات جميعهاه وهكذا ظهر في بلاد العرب ماعرف يا لحنفاء 
ومفرد ها حنيف - وهم الذ ين يميلون الى الحق اوالى الدين المستقيم » او 
الذين يستقبلون البيت الحرام ٠‏ او الذين أسلموا في أمر الله فلم يلتوا في شي * 
وتتفق غالبية الآرا* في ان الحنفاء كانوا على ملة ابراهيم ه ولم يكونوا يهودا أو 
نصارى ٠‏ ومن ثم فهي ليستد ينا جد يداه وانما مجرد حركة د يئية وصسبسف 
اصحابها بالحنفاء اتباع ابراهي الخليل عليه السلام ه نادوا بئيذ الاصنام 
والتخلص من عاد ات الجاهلية السيئة هث, الدعوة الى الايمان بإله واحد لا 


شريك له * 


ويرجع الفضل للقرآن الكريم في حفظ اخبار هوثعلاء الحنفاء ٠‏ فلقد جا* 
ذكرهم فيه في موضعين ه الواحد في سورة الحج ه والآخر في سورة البينة ه كما 
ورد في القران الكريم لفظ “ حنيفا " في عشر مواضع . 


وأيا ما كان الامر هفان التيارات التوحيدية ظهرت في بلاد العرب 
في القرن الساد س الميلادى بوضوح ٠‏ وعلى الرغم ان اليهودية والنصرانية قد 
اوجدتا الشك في صحة الديانة الوثنية » فانهما لم تفلحا في ادخال تغيير 
جوهرى في النظم الد ينية » وبقيت بلاد العرب تموج بهذا التعدد في 
الدياناتالى ان ظهر سيد نا ومولائا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلرب 
فقضى على كل أثر للوثنية » وقد ر له نجاحا بعيد المدى في القضاء عليها ٠‏ 


للك 


“ميو بال 


٠. 
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